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 مقدمة:

، تشكل العلاقات الإنسانیة في تواصلھا و تحاورھا مع الآخر مجالا خصبا للدراسات الأدبیة المقارنة     
الشيء الذي إرتكزت علیھ في طروحاتھا و مفاھیمھا من خلال  الوقوف على أبعاد الصورة عند الآخر 

ات  و تقالد وأعراف و إیدیولوجیا من حیث إرتباطھ بسلوك، لكونھا تمثل تصورامعرفیا و إجتماعیا 
لأنھ لا یمكن بأي حال من الأحوال معرفیة الآخر إلى عبر مجموعة من الآلیات التي تحمل كثیرا ، معینة 

من ھنا غدت الصورة حركة تفاعلیة ، و تصوره للأشیاء ، من القضایا و المعارف حول تنكره وسلوكھ 
دیم بعض الرؤى التى غالبا ما  تصبح و تق، تعكس مختلف جوانب الفكر الإنساني في تشكیل الآخر 

.معلما أساسیا من معالم مسار الآخر في الحیاة و الفن   

و لا تأملنا  البشریة  بصفة عامة و الحیاة داخل المجتمعات بصفة خاصة لوجدناھا لا یتبلور ولو   
الدراسات الأدبیة المقارنة لأنھا تتیح لنا  إلا بالتفاعل مع الآخر، ومن ھنا یتضح لنا جلیا دور تتطور
 .التعرف على أھمیتھا التي تقدم علاقاتنا مع الآخر وحوارنا معھ فرصة 

ذلك أنھ ، ) الغربي (انطلاقا من ھذا التصور جاء ھذا البحث لیقف على صورة العربي في مخیال الآخر 
و لھذا ، جاھزة التي بنى علیھ ھذا التفكیركان وما  یزال یحمل كثیرا من الأفكار المسبقة و الطروحات ال

لم یستطع الغربي أن یخرج من سجن أفكاره و معتقداتھ حیمنا یصور العربي بأشكال غربیة على الرغم 
لھذا ترتكز دراستنا ، من أنھا تتعارض بین الحین و الآخر مع مواقفھ وأحكامھ حینما یجنح إلى العقل 

.الھا المختلفة حول ھندسة الصورة فى تقلباتھا وأشك  

صورة العربي "وذلك لتناولنا الدراسة والبحث عن ، فقد  إخترنا أن یكون موضوع دراستنا الآخر     
لذلك كان جدیرا بنا أن نتحدث عن ،روایة الغریب لألبیر كامو أ نمودجا " في المتخیل السردي الغربي 

طروحاتھم و أفكارھم حول العرب و التي الأرضیة الأدبیة و الفكریة التي بنا حولھا ھؤولاء الأدباء 
لذلك سنتحدث ، و حصرھا في قیم غیر أخلاقیة ، وتشویھ صورتھ ، جرت ألبیر كامو إلى تناول العربي 

و ھي نظرة ، عن ألبیر كامو و حیاتھ و عبثیتھ و كیف إنعكست على رؤیتھ للعربي في  روایة الغریب 
و الرؤیة الإستعماریة الإستغلالیة الغیر حضاریة ، سیاسیة و الرؤیة ال، نتحصر ضمن الرؤیة العدوانیة 

ھل كانت صورة العربي ضحلة إلى ھذه الرجة ؟ و  ما الذي یدعوا الباحث  أو : وما أثار حیرتنا ھو 
و ذلك عن طریق دراسة ، الكاتب إلى بدل كل ھذا الجھد و العمر و المال في دراسة عالم غریب عنھ ؟ 

وما الشيء الذي دفعھ إلى أن یحاول جاھدا فھم آدابھ و عقائد أھلھ و ، اما عن لغتھ لغاتھ التي تختلف تم 
و ما الشيء الذي دفع  الغربي لذلك و قد كان في مقدوه أن یوجھ كل تلك الجھود لدراسة ، تاریخھم 

خرى و من ناحیة أ، مجالات أوروبیة أخرى یمكن أن تظھر فیھا إمكانیاتھ و مواھبھ الفكریة من ناحیة 
.تكون لھا إنعاكاسات على الجانب العلمي ؟  

فقد تناولنا    -البحث عن صورة  العربي -ینتمى  إلى أدب  الصورة ا موضوع نااختیاربناء على ھذا و  
الروایة الفرنسیة  بالبحث وذلك للبحث فیھا عن صور العربي ثم نقوم بتحلیلھا ومقارنتھا مع صورة  

خرى أا ان اختیارنا لھذا الموضوع جملة من الأسباب احداھا داتیة وكم، الفرنسي في نفس الروایة 
و ھو  -فالاسباب الذاتیة یمكن حصرھا في رغبتنا في البحث في ھذا الفرع من الدراسات ،  موضوعیة

والاسباب الموضوعیة تبرز من خلال الاھمیة العلمیة ،   - أدب الصورة  



 ب  

أساسا الوقوف على صورة العربي في نظرالفرنسي  إن ھذه تستھذ ف، ضف الى ذلك اھمیة الموضوع 
.مع تسلیط الضوء على أھم الروایات التي جاءت أو وضعت من أجل ھذا    

ولعل أھم ما شدنا إلى إختیار ھذا ، بحیث لم یتناولھ الباحثون ، تتجلى أھمیة ھذا الموضوع في جدتھ 
  :الموضوع ھو 

 .مال الأدبیة ؟كیف تلقي الواقعة السیاسیة بظلالھا على الأع •
على الشخصیة  وإلى أي مدى وفق أونجح المشروع الفرنسي في إرساء أحكامھ •

 .؟ العربیة 

  اإن طبیعة الموضوع وللإجابة على الإشكالیة التي إخترناھا فرض علینا إتباع  المنھج التحلیلي وتماشی

حیث قسمنا البحث ، تحقیقا لأھداف الدراسة إھتدینا في بناء البحث إلى الخطة التالیة  و مع ھذا المنھج
:فیھا إلى مدخل وثلاث فصول وخاتمة وكانت كالتالي   

وذلك لما فیھ من فضل في ، الفصل الأول وتناولنا فیھ في البدایة قراءة في إشكالیة الصطلح والماھیة 
وذلك قبل التوغل  - أدب الصورة–امع العقل وفكره لفھم ھذا الدرس إنارة رؤیة القارئ لأنھا تأ خد بمج

ومجالاتھا وكل ھذا لإیضاح ماھیة الصورة والوقوف عندھا من خلال البحث ، وعلاقاتھا ، في طبیعتھا 
وسنجیب فیھ على ،  وتحدید علاقتھا بالأدب و الخیال وحتى الواقع ، عنھا في دروس القدماء والمحدثین 

:مایلى  
 

ü ؟    .دخلت الصورة إلى المجال الأجنبي ؟ وكیف انحصر الآخر في المجال الصورتیة كیف
  .كیف حركتھ وصورتھ؟ ومدى إتصالھ بھا ؟

من خلال روایة الغریب ) الأجنبي (أما الفصل الثاني خصصناه للبحث عن صورة العربي عند الآخر 
، للوصول إلى الحقیقة ، في روایتھ  وللكشف عن مختلف أشكال ھذه الصورة التي ترددت، لألبیر كامو 

:و علیھ كانت تساؤلاتنا عن قضایا كثیرة لعل أھمھا   

ü - إلى أي حد كان الكاتب موضوعیا في دراساتھ ؟ 
ü -  و ھل انحیاز الكاتب إلى طرف على حساب آخر ؟ وھل یشكل الإبداع الروائي عند ألبیر كامو

 . إمتداد للنظرة الغربیة عامة ؟

  .الأسئلة المفتاحیة یحاول ھذا الفصل الإجابة عنھا بناء على ھذه 

والفصل الثالث جعلناه للبنیة السردیة عن طریق دراسة الشخصیات و الزمان و الفضاء عبر الرؤیة 
  .و المتمثلة في وجھة نظر جون بویون و آخرین ، الغربیة المعاصرة 

  .البحث الخاتمة كانت عبارة عن أھم النتائج المتوصل إلیھا في عملیة 

  

  



 ج  

  

و تغنیھ ، و لتحقیق كل ھذه الخطوات الممنھجة یتكئ البحث على مصادر و مراجع تنیر لھ الرؤیة 
، فإنتقیناھا بدقة و تركیز ، فتنوعت و تعددت لتحیط بمختلف جوانب البحث ، بالآراء التي تعزز نتائجھ 

  . كما كانت عربیة أو مترجمة 

خاصة ما یلامس منھا جوھر ، لكتب عن رفوف المكتبات و إن كانت ثمة صعوبة تذكر فھي غیاب ا
  . و ھذا ما یصعب على باحثین مبتدئین مبتدئین مثلنا القیام بالبحث ، الموضوع بصفة خاصة 

و ،و الھدف من ھذا الموضوع ھو تعدیل الصورة المشوھة التي تولدت لدى أدباء الغرب عن الإسلام 
  .لمستشرقون و ھي نظرة لم نقدر بعد على إجتنابھا ھي صورة مجافیة للحقیقة و قد أحدثھا ا
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  مدخل 

مسیرة الحیاة  وفي ما إذا كان یملك القذرة على تغیر  ،قیمة الشيء ھي تمیزه و ما یكتسب من أھمیھ 
وإن كان یستطیع إرساء  جذوره المتأصلة في ، وفي إمكانیة  نیلھ الصدارة في كتب التاریخ ، البشریة 

وھكذا ھو الحال ،  و أن یكون بإستطاعتھ الجمع بین الأصالة و التجدید ،عرض الحضارات العظیمة 
ھذه المزایا تبرز المكانة الدولیة بالنسبة لأي دولة ذات قوة كاسحة و صاحبة السلطة  في العالم ، و 

الأمم ، و یتضح ذلك  على جماعة من الناس أو أمة من، لبعض  الشعوب وتمكنھا من فرض ھیمنتھا 
من خلال الأبعاد الحقیقیة و الحركة الدائمة المراد منھا  -  سواء على الصعید المادي أو المعنوي - التمیز

 ، أو العطاء الإنساني والحضاري أو امتلاكھا جي و  الجغرافيو یمثل الموقع الاستراتی ،تحقیق السیادة 
وتكمن ھذه القیمة في ما قدمتھ للإنسانیة ، ثروة مادیة ذات أھمیة ، وقدرات بشریة ھائلة ، قوة ھذه الأمم 

العرب من البدایات الأولي إلى وقتنا  حینما نتصفح تاریخو، من تطور وثروة فكریة وثقافیة وحضاریة 
، والإقلیمیة للبلدان العربیة  والسبب یعود إلى موقعھ الاستراتیجي  نجده مليء بالأطماع الأجنبیةالحاضر 

لأنھ یقع بین القارات وإشرافھ على ممرات بحریة مھمة وما فیھ من خیرات كلھا عوامل جعلت منھ محط 
انیا مند القدیم ستعماریة الكبرى كفرنسا و بریطحیث سعت ھذه الدول الإ،  أطماع القوى الأجنبیة

لما ، للسیطرة علیھا و على ثرواتھا و ازدادت أھمیة الوطن العربي كثیرا في نظر الغرب بمرور الوقت 
یتمتع بھ من الثروات الطبیعیة التي یختزنھا وخصوبة أرضھ ووفرة میاھھ حتى  تعرض إلى غزوات 

 .وحروب ودمار من طرف الغرب
الصراعات بین العرب و الغرب  أسوء الأثر في الأحوال على  وكان للنتائج التي أسفرت عنھا تلك   

وجاءت الكارثة الكبرى حینما غزت ھذه  الجیوش الغربیة  - في شي المجالات - مستوى الحیاة العربیة 
،   إلى التعذیب الوحشي للحصول على الأموال كما لجئوا، التي لم تقل بطشاً وقتلاً عن سابقاتھا 

و كانت لھا آثار سیئة على أوضاع العرب فقد أدى الغزو بحیاة عدد كبیر ، ض والاعتداء على الأعرا
 الغرب  كما تسبب في تشرید السكان إن الأسباب التي دفعت، الھجمات المتكررة  من الناس بسبب

فالوطن العربي  ، تطلعاتھ سیاسیة واقتصادیة و إن صح القول الأطماع نتیجة  حتلال العرب كانت لإ
دموي بین السلالات البشریة القویة و  میداناً لصراع ا جعل منھو قد  یة أراضیھ خصبةمنطقة زراع

  .الحاكمة  في العالم

، لأن الجمیع كان یسعي  أبعادا دینیة أو حضاریة تمیز أمة عن أمة لم یكن الصراع قبلا یحمل في طیاتھ
، ولكن  یكمن في قوة الخصم الفكریة أو الحضاریة  یھدد أحد منھم وراء الغنائم ، ولم یكن الخطر الذي

 . لعسكریة فقطا كان یكمن في القوة
العربي و استسلامھ للحصار الثقافة والحضارةالغربیة للعرب  إلى أن فشل الدفاع  وقد استمر تھدید   

تي شكلت لحملة الفرنسیة  على المشرق ، اللو قد كانت أول ھذه المحاولات الغربیة الجادة ،  الغربي
كان قد حقق إنجازات ھامة بعد  فالغرب. مرحلة جدیدة ومختلفة في الصراع ھي الأشد والأكثر مأساویة 

أعاد فرض سیاستھ   ، من وراء احتلالھ للعرب  وقد الحضاریة و المادیة ة نھضالثورتھ الصناعیة وبناء 
فتحت باب التنافس بین الدول نا من ھو، أن نجح  في اخضاع العرب  وقد كان من أھم آثارھا.  الدولیة

  .العثمانیة في الشرق الأوربیة الغربیة للسیطرة على الممتلكات
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  مدخل

لمواجھة حروب نابلون الذي عقد  م1815ولقد اتفقت الدول الغربیة فیما بینھا في مؤتمر فینا عام 
أكثر إلى أن یحین الوقت  والعمل على إضعافھا ، الأوروبیة، على إبقاء الدولة العثمانیة في حالة ضعف

رأس مخططاتھا منع نجاح أي محاولة یمكن أن تستعید بھا  وقد كان على. المناسب لاقتسام ممتلكاتھا
، واستغلال الأصوات المنادیة بالإصلاح من الداخل وتوجیھھا  ونھضتھا من جدید الدولة العثمانیة قوتھا

الخلافة الإسلامیة " ام السیاسي الإسلامي المتمثل فيالاتجاه الذي یخدم أھدافھا في القضاء على النظ في
بھا الدولة العثمانیة ، لتجدید شبابھا  لذلك لم تفلح كل محاولات الإصلاح الداخلي التي قامت، "العثمانیة

. السیاسي أو الاقتصادي أو الإداري أو العسكري  وقوتھا ، سواء كانت تلك الإصلاحات على الصعید
  .علي على بلاد الشام و الحجاز، وبعد شق قناة السویس وطننا بعد حملة محمدكما ازدادت أھمیة 

إذا كانت حملة الفرنسیین  قد كشفت أھمیة الوطن العربي  وحققت رغبتھا في السیطرة على العالم     
.  دولة عربیة قویة ، یكون عمادھا الوحدة بین  جمیع أقطاب العرب القدیم، و قد كشفت عن خطر قیام

العرب ، بحجة أن الخطر الداخلي یھدد الاستقرار العالمي ،  وجدوا المبرر لأنفسھم للتدخل في شئون وقد
ختراق الغربي للأمة و بعد أن فشلت سابقا محاولات الإ. أھدافھم في وطننا العربي  وذلك من أجل تحقیق

الدولة العربیة ، خلال دعم تمرد بعض الأقلیات لزعزعة استقرار الوضع الداخلي في  ، من الوطن
 .ذلك التاریخ على إقامة  سیطرة على العرب  وإجماع الدول الغربیة منذ

،  المصائب على الأمة الإسلامیة كعادتھا فرنسا في عدائھا للإسلام أنھا دائماً رائدة وطلیعة ، في جلب
تدمیر فلحأت الى  التخریب و، وخاصة النموذج الفرنسي  وجعلھ مبھورا بالحضارة الأوربیة ،

 إحداث أول شرخ في: الإسلامیة ، وإقامة مؤسسات موازیة لھا على النمط الغربي ، والآخر المؤسسات
الیوم التي  نفس اللغة.  وحدة دولة الخلافة، وإحداث أول مواجھة عسكریة داخلیة بین جیوش الدولة نفسھا

الأمة طوال تاریخھا  ب علىیطالبنا بھا الغرب لنحسن صورتنا في نظر شعوبھ، وھذه الدعوات لم تجل
 .غیر الخراب

وما أن تقدمت جیوش الغرب حتي ، خیر و الخضوع لھ فلم یبقى أمام العربي غیر سوریا التسلیم بھذا الأ
وشارفت على الوصول إلى النھایة ،  جاءت السیطرت الكاملة على الوطن العربي ،  وحققت انتصاراتھا

ثم ظھرنا في ما  ، الأوربیة الغربیة ھاجسا بالنسبة لھ  ، وقد شكلت الدول واضطرب العرب وارتعد
 . یسمي المســألةالعربیة

عربي أو إسلامي أو أي قوة في  منذ ذلك التاریخ بدأت حساسیة الغرب تزداد من وجود نظام سیاسي
ة ازدادت حساسیتھا ورغبتھا في تدمیر وتحطیم القو المنطقة ، وكلما ازدادت أھمیة المنطقة للغرب كلما

ذلك الوقت غیر الدولة الإسلامیة العثمانیة قوة تحول دون سیطرة  ولم یكن في. السیاسیة في المنطقة
یشأ الغرب أن یكشف عن حقیقة أھدافھ ضد وطننا وأمتنا وثرواتھا، ونظامھا  الغرب على وطننا، ولم

 ذلك استخدموابالتحدید، حتى لا یثیروا مشاعر الغضب والعداء من شعوب الأمة ضدھم، ل السیاسي
الأوروبیة الطامعة في  بعد الحملة الفرنسیة، للدلالة على الصراع بین الدول" المسألة الشرقیة"مصطلح 

المصطلح یرمز إلى ما كان یعتبره الغرب  وكان ھذا. احتلال وطننا وبین الدولة الإسلامیة العربیة
  .و ضربھا في الصمیم، احتلالا للبلاد العربیة 
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، ولم یردنا عنھا إلا قلیل ، لأنھا ذابت  أكثر الشعوب التي عاشت ، وانقرضت مع كثرة عددھاما 
وجودھا وكیانھا    ىوانصھرت في الآخر، ولم تترك أثرا ذا شأن، رغم قوتھا ، فلم تستطع الحفاظ عل

  ف تزال حیة منذ آلان كأمة ، فذابت  وسط شعوب أكثر عددا وأعظم شأنا ، وھناك من الشعوب م
، وتعتبر محط أنظار  ، منذ ظھور التاریخ البشري ، ولا زالت تستقطب الأحداث ، وتأثر فیھا السنین

الأمام ولا مكان فیھ  ى، إن العالم یمضي إل واھتمام العالم مع كل ما مر بھ من محن وابتلاءات وویلات
، وأصبحت المیزة  ، وانقرضت الأخلاق ، فلذلك كثرت الصراعات وتداخلت العلاقات سوي للقوي

  . الأساسیة التي تتجلي ھذه الشعوب والأمم ھي حب الامتلاك والسیطرة

لتفاف، إفتعتبر الدولة المحتلة المستحبة أمثلة للمعانات جراء ظلم الآخر والتي تعاني خصوصا من مشكلة 
، اذا تصارعت  ، وما ترتب عنھا من مشاكل اجتماعیة ونفسیة عند الأفراد وذلك لأسباب سیاسیة تاریخیة

ولا زالت تتصارع فیھا نزعتان إحداھما تقلیدیة تدعوا إلى الحفاظ على التراث الثقافي كضمان وحید 
، الذي یمكننا القول أنھا سببان أساسیان لتغذیة  ، والنقاط التي ترتكز علیھا للحفاظ  على وجودھا وھویتھا

  . الصراع الكلاسیكي

لذات متطورة یقدمھا النموذج الحدیث وتصور لذات تمتاز بالأصالة تقطع معظم ھذه الدول بین تصور    
، أي بین حقیقة الوجود وبین  ، وكان الصراع فیھا مبینا على الرغبة والممنوع وذات مرجعیة تاریخیة

  . ، لما یرید أن یكون ولما ینتظر منھ أن یكون علیھ تصورنا لھ

لا یمكن أن تنعزل عن باقي الثقافات ، وقد عرف ن المجتمعات العربیة نجد أنھا عوعند الحدیث    
العرب عبر التاریخ الكثیر من الاستعمار والكثیر من الشعوب التي حاولت أن فرض سیطرتھا على ھذا 

بع خاص ، وقد عرفت المجتمعات العربیة احتلالات مختلفة تنقسم بطاالأخیر وھذا الأمر جعل ثقافتھا 
  . حتى الاستعمار الفرنسي

ولكن سرعان ما یتحول ھذا الھدف إلى ثقافي ،  ن سبب ھذا الاحتلال واحتلال اقتصادي بحت ،وكا    
عتزاز لأنھ من غیر الممكن فرض سیطرة على شعوب مثل العرب لأنھ من المعروف علیھم الإ

لتفاف فیما بینھم أو بالأحرى حول ھویتھم التي كانت بمثابة مركزا لمقاومة شدیدة ترفض الإدماج والإ
  .والذوبان في الآخر

، وتشویھھا حتى تتسنى لھ السیطرة  عتمد الغرب ھذا الاحتلال قصدا بذلك  ضرب ھذه الثقافاتإف
  .لأن الانزواء في الحضارات الغربیة من غیر الممكن السیطرة علیھا الاقتصادیة ،

طرف آخر، وھو الغربي كطرف، والرغبة في تغیر تلك الصورة ك یكن أمام العربي حل أما الصراع فلم 
لأنھ یمثل بؤرة حرب فتكونت فكرة عن  ، العربیة والغربیة - صراع اھتمت بھ الكثیر والكثیر من الكتب

  ، وكان الجزائري یعتبر  الفرنسي یعتبر الجزائري متوحشا متخلفا:" الآخر لكل طرف قیل أن
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  )1(."الفرنسي الكافر

لتقوقع من أجل الحفاظ على صورتھا، فكان شغلھ الشاغل ھو فالمجتمعات العربیة اعتمدت إستراتیجیة ا 
المحافظة على ھویتھا التي تمثل تقالید الأجداد ینتھل منھا عناصر الصمود والبقاء للوقوف كوسیلة أمام 

الشرق عند الغرب ذو عقلیة مختلة :" عتماد في بحثنا على ھذه المقولةالآخر ، ونستطیع القیام أو الإ
، ولذلك یغدوا الشرق نتاج فكر  ، من أحكام وآراء لا قیمة لھ خارج ما یمنحھ لھ الغربتنقصھ التقصي و

  )2(."، والغرب وما تنطق بھ فلسفتھ الغرب

  ) 3(."إنھم عاجزون عن تمثیل أنفسھم لذلك یجب أن نمثلھم:" ووضع ما قالھ كارل ماركس

  .ة والتحلیل في المنظور الغربيعتبار عند اتخاذ الآخر العربي كعینة أو نموذج الدراسفكیف الإ

والتفكیر أقدم وأحرف الأنماط لدي الإنسان إذا ارتبط وجوده بھ حیث یحاول من خلال تغیر من مختلف   
الظواھر المحیطة بھ ، ولم یعد یرض بالأشیاء السطحیة بل یسمي الأشیاء أدق ، فحاول فھم وجوده 

معتمدا في ذلك على مجموعة من الأسئلة ، فعند ما نقر ، وفھم ما یجري فیھا  الذاتي ووجوده المادي
  .الطروحات وبتداخل التفكیر ونصل إلى أھم خصوصیات العقل، ھنا نقع في مشكلة

و تتمثل ھذه المشكلة في فضول الإنسان أو شعور المرء بالجھل ، فیسعى إلى الوصول إلى إجابة ، و    
ض ، وكلاھما یثیر الإثارة والحیرة والقلق، فیصل یحاول من خلالھا فك الإبھام والكشف عن الغمو

في قلب المشكلة ھي القضیة الجزئیة التي تساعد على الاقتراب من ........الإنسان إلى الدھشة ، فیتعلق
  .الدرس، ونقاط الاختلاف لا تمنع وجود تداخل

صورة، كل منھا للوقوف على حقیقة صورة العربي لا بد أن نلمس أھم وجوه الفرق بین الحقیقة وال
  . تترامي حدودھا وتتسع أكثر وتنطوى تحتھا أمثال وأخرى جزئیة

الغرب ھو المعضلة الأساسیة التي تحتاج لأكثر من تحلیل فھي المصدر الأساسي الذي لا ینقضي 
  .لمشاكل العرب

  

  

  

  
(1) :Bout fnouchet, h(1982) la lecture algérienne,  mythe et réalité algébrisent, p29 

  .109ص/1993بیروت/1ط/محمد نور الدین أفایھ، المتخیل والمتواصل مفارقات العرب والغرب،دار المنتخب العربي للدراسات والنشر التوزیع ): 2(

  ،أشار إلیھا الباحث  إدوارد سعید في كتابھ الإستشراق ) :3(
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،  بشكلھا الكامل في بحث محدود كھذالا یمكن أن تستعرض  علاقة الأنا والآخر علاقة فلسفیة معقدة     
، فإن  كأي علاقة بین طرفین.  جوانب ھذه العلاقة التبادلیة بین الطرفین ولكن یمكننا أن نلامس بعض

 تنشیط ما یھمنا ھنا ھو معرفة كیفیة،  والآخر علاقة لھا سلبیاتھا كما أن لھا إیجابیاتھا علاقة الأنا
أحادیة التفكیر ترفض الآخر  لآخر كي لا تكون ھناك سیطرة أیدیولوجیةالجوانب الإیجابیة ما بین الأنا وا

عادةً ما یفسر الخاطئون من المتأدلجین ،   النازیة وتنفیھ وتقصیھ وتقطع التعامل معھ كما حدث لألمانیا
 علاقة تنافر، مستدلین بأن ماھیة الأنا تختلف وتناقض ماھیة الآخر، فكریاً بأن علاقة الأنا والآخر ھي

 حقیقة الأمر بأن ھذه العلاقة ثنائیة انسجامیة.  یؤمنون بإمكانیة تناسقھما وتلاؤمھما من ھنا فإنھم لا
. لوجود الأنا طا أساسیارلوجود الآخر، وكذلك یمثل الآخر ش، أي إن الأنا یمثل شرطا أساسیا  وتكاملیة

أخلاقیا یجب احترامھ،  تصدیقا یمثلختلاف فیما بین الأنا والآخر عتراف والإقرار بحق الإلا شك بأن الإ
والأفكار والأعراق كمكونات رئیسیة لمجتمع إنساني یتسم  ینبع منھ قبولنا بالتعددیة والتنوع في الأدیان

، فقط عندما تكون  المستمر، أي إن التعددیة والتنوع مصدر قوة لأي مجتمع بالتطور والتجدد والتفاعل
 من ھنا نجد أن التعددیة.  وتكاملیة ولیست علاقة تنافر وتعارض والآخر علاقة انسجامیة علاقة الأنا
، فیصبح  جتماعيالإ تؤدي إلى ارتقاء الفكر والأداء) أي القبول بالآخر(جتماعي والقبول بھما والتنوع الإ

في التنوع .  جتماعیة وتملؤھا ثراءً وتنوعاًالإ المجتمع ذا دینامیكیة ابتكاریھ متجددة تسمو بمستوى الحیاة
لا یعني التناقض بل إن التباین بین فئات المجتمع یمثل عامل دفع ) بھا والقبول(الآراء وفي التعبیر عنھا 

 . وأحادیتھا والتجدید المستمر وبھذا لن یكون المجتمع جامداً أو خامداً أو مأسوراً للأنا وحافزا للحركة
. عتراف بوجوده وھذا یؤدي إلى صراعالإ یعني عدم... إقصاء وإبعاد الآخر إما سیاسیاً أو دینیاً أو ثقافیاً

، وتحاول الأنا أن تثبت عدم حاجتھا للآخر،  وجوده للأنا ، یحاول الآخر أن یثبت من خلال ھذا الصراع
،  عتراف بالآخر یعبر عن نقص الأناالتفكیر المتأدلج یرى أن الإ ،  وتمامھا فالأنا مستعلیة تؤمن بكمالھا

 عتراف بالآخرفحین أن أصحاب الفكر المعتدل یرون أن الإ. أصحاب ھذا الفكر مقبول لدى وھذا غیر
) والآخر الأنا(من ھنا فإن الحفاظ على تواجدھما .  شرطا ضروریا لاستمرار تطوره وتقدمھ وتحضره

علاقة الأنا والآخر ، ة یعتبر البنیة الأساسیة لخلق مجتمع متوازن ومستقر، قادر على التقدم والتحضر
ویفشل في معرفة " ختلافنعمة الإ" ، فعندما یفشل المجتمع في معرفة وتقدیر "وحدة مع تباین"علاقة 

اجتماعي یؤدي بدوره إلى الصراع المتعمق في تاریخ  فإن ھذا یؤدي إلى فشل" فضل التعددیة والتنوع"
صراعات یرجع والدھور وسوف یجد أن أسباب الكثیر من ھذه ال الصراعات البشریة على مدى العصور

اجتماعي بین فئات المجتمع الصغیر أو دویلات المجتمع الكبیر، وعادةً ما  في المقام الأول إلى فشل
 . الأنا المؤدلجة وقوداً لھذه الصراعات وسبباً في تفریق المجتمعات تكون أحادیة

 تؤثر منظمات ذلك مجتمع ما في خلق علاقة تبادل ثقافیة بین الأنا والآخر، وعندما لا عندما یفشل   
المجتمعات الأخرى فإنھ لا بد  المجتمع الإنشائیة والتربویة والتعلیمیة في تحقیق ثقافة التفاھم والتعایش مع

المجتمع العقلیة والثقافیة كي لا یستمر ذلك  من العمل على خلق ثقافة حوار تھدف إلى تطویر بنیات
طرة الأنا ذات الأحادیة التفكیریة تسویق وترویج تؤدي إلى سی من الأسباب التي. المجتمع في تقوقعھ

، كما كان الحال مع  ختلاف معھالا یسمح لفئات المجتمع بمعارضتھا أو الإ وفرض أیدیولوجیة معینة
لا من  عندما ترفض الأنا الحوار وتتقوقع على نفسھا وتنظر إلى ذاتھا بنظرة لا یأتیھا الباطل ، ألمانیا

من خلال مصارعةً  إنھا تسعى إلى الانفصال بذاتھا أو السیطرة على الآخر، ف خلفھا ولا من أمامھا
  رالحوار المستم ،  الثقافي الآخر وبالتالي فإنھا سوف تقود المجتمع إلى التخلف والجھل والھلاك
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والمجادلات خلال الحوارو یتم تبادل الآراء  فمن  ، الأنا بتمثل أسلم الحلول وأفضلھا  ومحاولة إدخال   

  .المجتمع نحو مستقبل آمن لكل أفراده والأفكار وبفضلھا یتطور الفكر ویتحرك

التي تنطلق منھا و ،  تدور بعض الأفكار في الفكر العربي والغربي عموما على بعض الثنائیات  
الھروب من ھذا  ىدراسات كبیرة وتتجھ بفكر الدراسة إلى مجري نھر جاري قد لا یكون لھ القدرة عل

طریق صحیح یبین فیھ الحقیقة ھذه الأخیرة التي  ىالاتجاه إلى جانب صحیح ینجو بأفكاره وبدراستھ إل
المعرفة ومبین للمنھج السائر إلیھ من بین ھذه الثنائیات فكرة الشر ق  ىیبحث فیھا وینشرھا كل محب إل

غیرھا من الثنائیات التي دار حولھا بنقاش  ىإل...والغرب، الإسلام والمسیحیین، أوروبا والعالم العربي
  .كبیر وتعددت حولھا الدراسات العربیة والغربیة

ومن ھذه الدراسات كانت ھناك أبحاث حول علاقة الأنا بالآخر أو شعب بآخر وبدراسة جوانب التأثیر   
الجدید الذي اختلفت حولھ ھذا العلم  في كل المجالات العلمیة منھا والأدبیة وھذا دور الأدب المقارن ،

  .التعاریف في تحدید مفھومھ من قبل العرب والغربیین

دب المقارن وھو دراسة الأدب خلف الأ" ):الأدب المقارن(فقد عرفھ الناقد الأمریكي ھنري ریماك   
عتقاد من جھة حدود بلد معین ودراسة العلاقات بین الأدب من جھة ومناطق أخري من المعرفة والإ

والتاریخ والعلوم  ، والفلسفة)كالرسم والنحت والعمارة والموسیقي (وذلك مثل الفنون  ،أخري 
والعلوم والدیانة وغیر ذلك وباختصار ھو مقارنة أدب  ، )كالسیاسة والاقتصاد والاجتماع(الاجتماعیة 

میدان  وقد عرف ، " ومقارنة الأدب بمناطق أخري  من التعبیر الإنساني ، معین مع آخر وآداب أخري
حساب المدارس التي ینتمي إلیھا الدارس  ىالأدب المقارن مصطلحات أخري في تعریف مفھومھ عل

الأدب المقارن ھو الفن المنھجي الذي یبحث : ھنري باجو بقولھ -للأدب المقارن نذكر منھا تعریف دانیال
معرفة الأخرى أو أیضا في علاقة التشابھ، والتقارب،والتأثیر وتقریب الأدب من مجالات التعبیر وال

الوقائع والنصوص الأدبیة فیما بینھا المتباعدة في الزمان والمكان أو المقاربة، شرط أن تعود إلي لغات 
  .أو ثقافات مختلفة، تشكل جزءا من تراث واحد من أجل وصفھا بصورة أفضل،وفھمھا وتذوقھا

  

 

 

 

  

  
  . 2010 – 10 – 01،  09:00سا ،   http:// ar.wikipedia.orgویكیبیدیا، الموسوعة الحرة ): 1(
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  .18ص.1998الأدب العام و المقارن ترجمة غسان السید،عن منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق : ھنري باجو -دانیال):2(

  

    

ومع اختلاف الكثیرین حول الإستشراق والمستشرقین لكن ما یھمنا في ھذا كلھ ھو أن الإستشراق كان 
الشعوب أو كما اعتبره آخرون وسیط لنقل ثقافة أوحیاة معیشیة كانت أم علمیة المھم ھو حلقة وصل بین 

ولما كان موضوع بحثنا حول صورة العربي عند الآخر الغربي . انتقال ھذا المخزون إلي شعوب أخري
وسائط ارتأینا أن ندرس جوانب انتقال ھذه الصورة ووسائلھا مثل الإستشراق والترجمة إلي غیر ھا من ال

التي أسھمت في تجلي العربي علي صورة مختلفة في أذھان الغرب ھذا ما نتج عنھ كتابات أبرزت 
حقیقة ما تصوره الكاتب عن الآخر العربي،ھذا راجع إلي العلاقة القدیمة بین الشرق والغرب ، فقد 

ف المتعددة وطالما حظي الشرق بكثیر من العنایة من قبل المستشرقین لتاریخھ الحافل بالعلوم والمعار
كان الشرق منبعا للعطاء ومقصدا للإفادة من ھذه العلوم والمعارف، لكن ھذا الشرق قبل نھضتھ عرف 
تخلفا حضاریا طویل الأمد دام قرابة ثلاثة قرون تخلف إثرھا  عن ركب الحضارة الغربیة التي بلغت 

مع إطلالة القرن التاسع عشر وكان شوطا كبیرا من التطور في میادین مختلفة لكنھ واكب ھذا الركب 
 )1( .،نقطة لاتصال العالم والعرب بأوربا في العصر الحدیث1798لحملة نابلیون العسكریة سنة 

كلا الاتجاھین دراسة الآخر والبحث في إنتاجھ العلمي والأدبي  ىومن خلال ھذا الاحتكاك وجب عل
الأدب المقارن في إبراز مجال الأثیر والتأثر  ومدي تطوره وكیفیة تأثیره وتأثره بالآخر وھذا ھو دور

الحاصل بین الشرق والغرب و نرجع أن للاستعمار الغربي للمشرق خلفیات كثیرة وإذا كان الاستعمار 
الفرنسي قد ركز بسط نفوذه علي الجانب العسكري فإنھ موازاة مع ذلك اھتم كذلك بالناحیة الثقافیة 

تھ الاستعماریة وھذا ما یتجسد في حملة نابلیون علي مصر إذ جعل والفكریة وعده ركیزة أساسیة لحمل
من العلم من ضمن أسلحتھ الاستعماریة فأطلع المصریون بفصل ذلك علي وسائل حضاریة جدیدة ونظم 
اجتماعیة وأفكار فلسفیة نقدیة لا عھد لھم بھ، وأدركوا أن ثمة أمما تعیش وراء البحر قد حاولت تسطیر 

  )2(.نسان وسلكت في الحیاة منھجا جدیدا یدعمھا العلم والصناعةقوي الطبیعة للإ

  

  

  

  

  

  

  

  
  9ص.2006 -2005صورة الغرب في الروایة العربیة المشرق العربي نموذجا، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه دولة في الأدب المقارن،جامعة منتوري قسنطینة،.لیلي جباري): 1(

   . 10المصدر نفسھ ص): 2(
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الھدف من الاستعمار كانت كلھ ینبني على أطماع كثیرة إلا انھ كان الرافع للنھضة العربیة من مع أن    
تخلفھا وركودھا أدت ھذه النھضة إلى اتصال بالغرب عن طریق  إرسال ھدا الأخیر لإرسالیات بشریة 

ن طریق لتعمل حسب منظورھم لنھضة العرب ع ، كانت تھدف لنشر تعالیم المسیحیة في الوطن العربي
المسیحیة وتعالیمھا ورغم أن مفاھیم الحریة والعدالة والمساواة التي كان الغرب یتخذونھا كشعار لھم 
 ىلنھضتھم لھ یستوعبھ المجتمع العربي في واقعھ فكان للوجود العثماني في البلاد العربیة تأثیر كبیر عل

  .الواقع ىعدم خروج ھذه المبادئ إل

ولي تغیر الأمر بدأت الاحتكاك الفعلي المؤثر بین الشرق والغرب من خلال وبعد الحرب العالمیة الأ   
أذھان المجتمعات  ىنتقلت إلإأوروبا التي أفضت عن ترجمة الأدب الأوروبي ف ىالبعثات التعلیمیة إل

العربیة من خلال المثقفین تناولوھا عن طریق الدراسة والتحلیل ومع مرور الزمن تم سخن في فكر 
الأخذ من ھذا الإنتاج الكبیر الذي تطور من العصور  ىناس ھذه الآداب وأصبحوا یتطلعوا إلوعقول ال

ھذا العصر فتأثر الأدباء العرب بالمدارس  والحركات الأدبیة  ىالقدیمة من الیونانیة والإغریقیة إل
نھا كانت تحمل ودخلت أجناس أدبیة جدیدة في الأدب العربي وتأثر رواد الأدب العربي بالرومانطیقیة لأ

  .أفكار جدیدة تدعو للمعاداة والظلم و الاستبداد والتحرر من كل القیود السیاسیة والاجتماعیة

دراسة الشعوب  ىحتكاك بین الغرب والشرق كان أیضا دعوة للمستشرقین لأن ینكبوا علوھذا الفكر الإ
  . وأصبحوا ھمزة وصل بین الشعوب....الواقع الثقافي والاجتماعي ىالعربیة والتطرف إل

تعددت واختلفت التعریفات لمصطلح الأدب المقارن في القدیم والحدیث وھذا یفضي إلي أن نقول بأنھ 
لیس ثمة في عالم الدراسات الأدبیة الیوم مفھوم واحد محدد للأدب المقارن، یمكن أن نستن بھ مطمئنین 

من ثم حلول لھا ذلك أنھ منذ حوالي منتصف القرن  –ومناقشتھ ووضع  -یا تتصل بھفي إثارة قضا
العشرین بدأ النظر إلي ھذا العالم وفیھ یخرج إلي مناخ جدید مختلف تماما عما كان شائعا فیھ منذ مولده 

یز حین كان ما یزال في ح -أواخر القرن التاسع عشر وحتى قبل ھذا المولد طوال القرن التاسع عشر
  )1(.الخیال والفكر المشروع والطموح

وخلاصة كل ھذه التعاریف التي سبقت أن اتفقت حول دور الأدب المقارن في دراسة التأثر والتأثیر بین 
الآداب العالمیة وكان الإستشراق وسیط في نقل ھذه الآداب إلي العالم إما كان ذلك إیجابا أو سلبا 

انب عدیدة من حیث الحیاة العملیة والعلمیة وإنتاج ھذه الشعوب فالمستشرقون كانوا علي اطلاع علي جو
الفكریة والأدبیة ولكن الإستشراق خرج حتى بمعناه التقلیدي عندما حاول بعض المستشرقین عن إظھار 

  .الحقائق ونشرھا والجوانب السلبیة للمجتمعات الأخرى

نع القرار أن المستشرق خبیر مطلق ولما اعتبرت المجتمعات الغربیة والحكومات الغربیة ومراكز ص
یجب الاستماع إلي ملاحظاتھ ومقترحاتھ وأخذھا بعین الاعتبار ...الصلاحیة في شؤون الشرق الإسلامي

محدود المعرفة ومحدود القدرة في التعامل مع  -بمقتضي الإعداد الذي تلقاه -ولكن ھذا الأخیر
   )2(.ركیبة الاجتماعیة والسیاسیةفھم الت ىموضوعات بحیث ومحدود القدرة وبالتالي عل

  
  .   12،ص1،ط1996د عصام بھي طلائع المقارنة في الأدب العربي الحدیث دار النشر للجامعات،مصر -1

  .25ص.1997محمد راتب الحلاق،نحن والآخر دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب  -2
  
  



 
10 

  

  

لأدب المقارن في دراسة التأثر والتأثیر بین وخلاصة كل ھذه التعاریف التي سبقت أن اتفقت حول دور ا
الآداب العالمیة وكان الإستشراق وسیط في نقل ھذه الآداب إلي العالم إما كان ذلك إیجابا أو سلبا 

جوانب عدیدة من حیث الحیاة العملیة والعلمیة وإنتاج ھذه الشعوب  ىاطلاع عل ىفالمستشرقون كانوا عل
اق خرج حتى بمعناه التقلیدي عندما حاول بعض المستشرقین عن إظھار الفكریة والأدبیة ولكن الإستشر

  .الحقائق ونشرھا والجوانب السلبیة للمجتمعات الأخرى

ولما اعتبرت المجتمعات الغربیة والحكومات الغربیة ومراكز صنع القرار أن المستشرق خبیر مطلق 
اتھ ومقترحاتھ وأخذھا بعین الاعتبار ملاحظ ىیجب الاستماع إل...الصلاحیة في شؤون الشرق الإسلامي

محدود المعرفة ومحدود القدرة في التعامل مع  -بمقتضي الإعداد الذي تلقاه -ولكن ھذا الأخیر
   )1(.موضوعات بحیث ومحدود القدرة وبالتالي علي فھم التركیبة الاجتماعیة والسیاسیة

تحدید مفھوم الأدب المقارن وفي دراستھ  ولقد خالف غنیمي ھلال التعاریف السابقة وبین كثرة الخطأ في
وفي نشأتھ في كثیر من الأمم مما أدي علي حسب رأیھ في تعثر الخاطئ للدراسة فیھ وتنفیر الدارسین 

منھ وھذا قد ضلل الناس عن جدوى الدراسة في الأدب المقارن ولھذا یري غنیمي ھلال الضرورة 
ولھذا یري مواطن التلاقي بین الآداب في لغاتھا  لتحدید معالمھ وتوضیحھا فمدلول الأدب المقارن

المختلفة وصلاتھا الكثیرة والمعقدة، في حاضرھا أو ماضیھا وما لھذه الصلات التاریخیة من تأثیر وتأثر 
سواء تعلقت بأصول الفنیة العامة للأجناس الأدبیة والمذاھب : أیا كانت مظاھر ذلك التأثیر أو التأثر

الفكریة أو اتصلت بطبیعة الموضوعات والمواقف والأشخاص التي تعالج أو تحاكي الأدبیة أو التیارات 
في الأدب أو كانت تمس مسائل الصیانة الفنیة والأفكار الجزئیة في العمل الأدبي أو كانت خاصة بصور 

البلاد المختلفة كما تنعكس في آداب الأمم الأخرى بوصفھا صلات فنیة تربط ما بین الشعوب والدول 
روابط إنسانیة تختلف باختلاف الصور والكاتب ثم ما یمت إلي ذلك بصلة من العوامل المؤثرة في أدب ب

الرحالة من الكتاب والحدود الفاصلة بین تلك الآداب ھي اللغات فالكاتب أو الشاعر إذا كتب كلاھما 
ب ھي ما یعتد بھ الأدب بالعربیة عددنا أدبھ عربیا مھما كان جنسھ البشري الذي انحدر منھ فلغات الآدا

   )2(.المقارن في دراسة التأثیر والتأثر المتبادلین بینھما

ومن خلال ھذا التعریف لاحظ غنیمي ھلال بأن تسمیة الأدب المقارن فیھا إضمار فالأصح عنده أن 
دب ولكن رغم ھذا بقي مستھترا باسم الأ) تاریخ الآداب المقارن( أو ) التاریخ المقارن للآداب (یسمي 

   .)3(.1868،عام  sainte baveالمقارن علي نحو ما أتي بھ سانت بوف 

  

  .25ص.1997محمد راتب الحلاق،نحن والآخر دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب  ):1( 
  .    17-16دور الأدب المقارن في توجیھ دراسات الأدب العربي غنیمي ھلال نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ص ):2(
  .لمصدر نفسھ):3(
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  مدخل 

وأن  یكون بحثنا ، لیس القصد من ھذا المدخل التمھیدي أننا نرید التحدث حول الغرب أو نشأتھ وتطوره 
بل المراد منھ ھو الدراسة أو محاولة منا للتطرق إلى ، ھذا  عرضاً شاملا یقف عند كل تفاصیلھ 

و البحث في أدق تفاصیل معاملاتھ للوطن ، عربيالإستشراق و قضایاه وكذا إنعكاساتھ على الوطن ال
 - وندقق بذلك  في كل  جزئیاتھ ونؤرخ لكل مرحلة من مراحلھ،  و تحلیل نوایا ھذا الأخیر ،العربي 

، و القصد من ھذا المدخل  ھو فقط إلقاء نظرة عامة تبرز لنا بعض المعالم الرئیسة  - الإستشراق
.والخطوط العریضة في ھذا الصدد   

ف  نتعرف من خلالھا على أھم الدوافغ  التي ساعدت على ظھور ھذه  الحركة وأھم العوامل  التي و سو
كان لھا الأثر  الفعال في تطور الحركة الاستشراقیة، وما صاحب ذلك كلھ من تطور في النظرة الغربیة 

الأسس الضروریة  وسنوضیح أھم  الجوانب  التي تعد بمثابة،  للإسلام والحضارة الإسلامیة بوجھ عام 
بصفة عامة و المسلمین بصفة –لفھم الإتجاھات المختلفة للمواقف الإستشراقیة إزاء العالم العربي 

. -خاصة  

و لكي نحقق كل ھذا علینا  أولاً  أن نلقي نظرة على  أول ظھور لفكرة الإستشراق  وذلك بالبحث و  
راحل  القرون الوسطى، ثم نلقي بعض ھذه و خصوصا دراسة م،  التنقیب عن بدایاتھا ومنطلقات 

الضوء على مدى صلة الاستشراق بالتبشیر، ونشیر إلى بعض المحاولات الجادة التي ظھرت في أوروبا 
للتعرف على العالم العربي و الإسلامي  ، ثم ننتقل إلى الحدیث عن ازدھار الاستشراق في العصر 

دد  العلاقة الوثیقة والمتخفیة التي تربط الإستشراق الحدیث ومظاھر ھذا الازدھار، ونتناول في ھذا الص
.بالإستعمار  و دوره في توجیھ الحركة الاستشراقیة  

و یمكن القول أنھ من المعروف أن  الاستشراق كان  لھ أثر كبیر في العالم الغربي وفي العالم الإسلامي 
ففي العالم الغربي . كلا الجانبین وإن اختلفت إنعكاساتھ على   - و ھو أمر مفروغ منھ –على حد السواء 

لم یعد في وسع أحد أن یكتب عن الشرق أو یفكر فیھ أو یمارس فعلاً مرتبطاً بھ أن یتخلص من القیود 
من حیث إن الإستشراق كان یمثل ،  التي فرضھا الاستشراق على حریة الفكر أو الفعل في ھذا المجال

. الإنعكاسات وحتى في ، المحور الرئیسي في كل الإتجاھات   
ویجدر بنا الإشارة إلى المكانة التى  یتمتع بھا الإستشراق حتى في عالمنا العربي الإسلامي المعاصر فلا 

، مجلة أو صحیفة أو كتاباً إلاّ وفیھا ذكر أو إشارة إلى شيء عن الاستشراق - في ھذا المیدان –نكاد نجد 
مر الغریب  ذلك أن الاستشراق في حقیقة الأمر كان وھذا لیس بالأ. أو یمت إلیھ بصلة قریبة أو بعیدة  

ولا یزال جزءاً لا یتجزأ من قضیة الصراع الحضاري بین العالم الإسلامي والعالم الغربي، بل یمكن أن 
. نذھب إلى أبعد من ذلك  

راء و یجب علینا كذلك أن نشیر إلى أن العالم الغربي بنى كل معاملاتھ وأفكاره عن العالم العربي من و
الذي یمثل  قضیة تتناقض حولھا الآراء في عالمنا الإسلامي ، فھناك من یؤیده ، ھذا الإستشراق 

ویتحمس لھ إلى أقصى حد، وھناك من یرفضھ جملة وتفصیلاً ویلعن كل من یشتغل بھ بوصفھ عدواً 
. لدوداً للإسلام والمسلمین  

اتھ القویة في الفكر الإسلامي الحدیث إیجاباً أو والواقع الذي لا یمكن إنكاره ھو أن الاستشراق لھ تأثیر
ولھذا فإننا لا نستطیع أن نتجاھلھ أو نكتفي بمجرد رفضھ وكأننا بذلك قد قمنا بحل . سلباً أردنا أم لم نرد

ولھذا فإنھ لیس ھناك بدیل عن . المشكلة، إننا لو فعلنا ذلك لكنا كالنعامة التي تدفن رأسھا في الرمال
ة وطرحھا على بساط البحث ودراستھا واستخلاص النتائج واقتراح الحلول وھكذا نجد أن مواجھة المشكل

موضوع الاستشراق یفرض نفسھ علینا بإلحاح ویتطلب منا وقفھ تأملیة جادة لبحثھ ودراسة أبعاده 
. وتأثیراتھ بالنسبة للإسلام والمسلمین   
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نشیر  أیضاً أنھ لیس ھناك اتفاق على فترة زمنیة  م و 1312و یمكن تحدید تاریخ  لبدایة الإستشراق في 

فبعض الباحثین یذھب إلى القول بأن البدایات الأولى للاستشراق ترجع إلى    ،معینة لبدایة الاستشراق
Rudi Paretمطلع القرن الحادي عشر المیلادي، بدایات الدراسات الإسلامیة والعربیة في أوروبا مع    

. الإستشراق تمتد جذوره إلى ما یقرب ألف عام مضت  و قد أجمع العلماء على أن  
إن بدایة  دراسة  العربي والإسلام في أوروبا، أو بالأحرى الوقت الذي  بدأ الإشتغال فیھ بالإسلام 

ویصعب یحدید ھذا  الأمرلأنھ  موغل في -سلبیة أو إیجابیة –سواء بصورة  -والحضارة الإسلامیة  

.القدم    

تشراق كان یسیر منذ البدایة في اتجاھات ثلاثة متوازیة تعمل معاً جنباً إلى جنب، والھدف الدیني للاس
:وتتمثل ھذه الاتجاھات فیما یأتي   

محاربة الإسلام والبحث عن نقاط ضعف فیھ، وإبرازھا والزعم بأنھ دین مأخوذ من النصرانیة  - 1
. إلخ .. والیھودیة، والانتقاص من قیمھ والحط من قدر نبیّھ   

حمایة النصارى من خطره بحجب حقائقھ عنھم، وإطلاعھم على ما فیھ من نقائص مزعومة،  - 2
. وتحذیرھم من خطر الاستسلام لھذا الدین  

. وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق. التبشیر وتنصیر المسلمین  - 3  
 

ة فلیس معنى ذلك أنھ قد وإذا كان الھدف الدیني لم یعد ظاھراً الآن في الكثیر من الكتابات الاستشراقی
فمن الصعب على معظم . إنھ لا یزال یعمل من وراء ستار بوعي أو بغیر وعي . اختفى تماماً

المستشرقین النصارى ـ المشتغلین بدراسة الإسلام ـ وأكثرھم متدینون، أن ینسوا أنھم یدرسون دیناً ینكر 
لتثلیث وعقیدة الصلب والفداء، كما أنھ من عقائد أساسیة في النصرانیة ویھاجمھا ویفندھا مثل عقیدة ا

الصعب علیھم أیضاً أن ینسوا أن الدین الإسلامي قد قضى على النصرانیة في كثیر من بلاد الشرق وحل 
)1(. محلھا  

 
:   ویمكن جملھا في مایلي ، و ھناك أھداف أخرى للإستشراق و إن كانت خفیة  

 
 1-  أھداف علمیة: 

غالبا ما تكون الرغبة في  المضي في البحث و الدراسة و التحلیل في  المجال العلمي إنعكاس لحقیقة   
و تتجلى ھذه الأخیرة في  المحاولة للوصول إلى تأكید بعض النتائج المتولدة عن أشیاء و حقائق  ، ما 

قرأ الكتب الدینیة  وقد كان قصد الإستشراق في ھذا المجال ھو ،  یكون صاحبھا متیقن من صحتھا  

 

 

 

 

 
  . 2010 – 10 – 01،  09:00سا  http:// ar.wikipedia.org، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة ): 1(
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وفحصھا لأنھم أدركوا أن رسالة الإسلام قریبة من الرسالات السماویة ومؤیدة لما جاء في كتبھا من 
. ولكن ھؤلاء كانوا قلة . إیمان با الله وكتبھ ورسلھ ودعوة إلى الحق والخیر والصلاح   

 
 2-  أھداف تجاریة : 

، صقلھا و تصنیعھا خدمة لرغباتھم كان العام العربي یمثل بالنسبة لھؤلاء مادة خام لطالما راودھم حلم 
وقد ظھرت تلك الأھداف التجاریة  في المرحلة ، و سوقا عظیما لترویج منتجاتھم ، وتلبیة لإحتیاجاتھم 

وبات واضحا جلیا ھدفھ من إستعمار ، حیث إنكشفت فیھ رغبة ھذا الأخیر ، الإستعماریة للعالم العربي 
.العشرین الوطن العربي  في القرنین التاسع عشر و  

ومعنى ھذا أن الغربیون كانو  مھتمین بتوسیع تجارتھم والحصول من بلاد الشرق على المواد الأولیة 
ومن أجل ھذا وجدوا أن الحاجة ماسة للسفر إلى البلاد ،  لصناعاتھم التي كانت في طریقھا للازدھار

لبشریة، حتى یحسنوا التعامل مع الإسلامیة ، والتعرف علیھا ودراسة جغرافیتھا الطبیعیة والزراعیة وا
تلك البلاد، وتحقیق ما یصبون إلیھ من وراء ذلك من تحقیق فوائد كثیرة تعود على تجارتھم وصناعتھم 

. بالخیر العمیم   
ولذلك كانت المؤسسات المالیة والشركات وكذلك الملوك في بعض الأحیان یزودون الباحثین بما 

. لحكومات المعنیة تمنحھم الرعایة والحمایة یحتاجون إلیھ من مال ، كما كانت ا  
 

 3-  أھداف سیاسیة : 
 

و ، یمكن القول أن الھدف الساسي ھو من أھم الأھداف التي دفعت المشتشرقین إلى دراسة العالم العربي 
و ، و إنتھاك حقوقھ ، یتضح فیھ بصورة فاضحة رغبة العالم الغربي المتمثلة في إغتصاب العالم العربي   

الذي ، وذلك بحصولھا على الوطن العربي ، رغبة الغربین في تحقیق الأحلام التي لطالما راودتھم  وھي
. یمثل بالنسبة لھم مفتاح الفرج  

قد ، بعد أن اتضحت لنا بعض الشيء ـ فیما مضى  ـ أبعاد المواقف الاستشراقیة بإیجابیاتھا وسلبیاتھا 
.  طالما قیل و كتب عنھا تقصینا جل أھدافھم من وراء ھذه الحركة التى  

تمثل جھود المستشرقین على مدى تاریخھم الطویل في أعمال مختلفة تشكل في مجموعھا كلاً واحداً 
: ویمكن تلخیص ھذه الأعمال في عدة أمور ھي   

.التدریس الجامعي  - 1  
.جمع المخطوطات وفھرستھا  - 2  
.التحقیق والنشر  - 3  
. الأوروبیة  الترجمة من العربیة إلى اللغات - 4  
)1(. التألیف في شتى مجالات الدراسات العربیة والإسلامیة  - 5  

و ، أو المجتمعات  الإسلامیة  قد عانت الكثیر من النكبات ، و في الأخیر یمكننا القول أن العالم العربي 
لتطورات و تواكب ا،  -نفسھا  -و كل ھذا من أجل أن  تحفاظ على بقائھا ، صارعت العدید من الویلات 

.الحاصلة في العالم   

 

  . http:// ar.wikipedia.orgویكیبیدیا، الموسوعة الحرة ): 1(
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 الفصل الأول:

 

Ø  أدب الصورة  
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و   ،و المقارنینمختلف الباحثین  ھیم عندالعدید من المفا أغوارسبر  إلىالحدیث عن الصورة یجرنا  إن
مختلف المدارس التیارات و  ىالضوء عل إلقاءمن خلا ل  وذلك،جذورھامنابع  ىعلینا تقص ىینبغ

لك محاولین  بذ ،لصورةلھوم ثابت فجل تحدید موضعت من أ أوجاءت  ىالنظریات الت وحتىالاتجاھات 
. دقیقا یجسد حقیقة ھذا المفھوم  تعریفا إعطاءھا  

من مختلف الجوانب المحیطة  أمكنیضاح ما لإ بالأحرى أو الإلماملمحاولة  المبحثا فجاء ھذ    
مكان عن ما الإلك البقاء بعیدین قدر محاولین بذ ،وعلاقتھا ،وظائفھا ،تھامجالا ،بموضوعھا ،بالصورة

.یوقعنا في المتاھات نأنھ أمن ش  

و  ،یصعب تعریفھا يالتالصورة ھو واحد من المصطلحات  مصطلح أنالعامة  ا لدىمعروف أصبح    
حسب  أو ،لھ ءىیترایفسره ویعرفھ حسب ما  يكل مقارنو  ،ختلافالإكلما حاولنا ذلك وقعنا في 

حسب منظوره   لكل یحاول التعریف  بھفا  نإذ،لتھ النفسیة وحا ،وحتى حسب فلسفتھ الشخصیة ،اتجاھھ
ا ذھوفي  ،تھجونھاینالطریقة التي  أو المدرسة أو تجاهالإمن لوسائل المستوحاة ین بامستعین ،الخاص

قدر لك ذمبتعدین ب ،عنھا قیل مانظرة على  بإلقاءالصورة  حصر مفھومالفصل سنحاول حسب مجھودنا 
عن  الإجابةوسنحاول  ،الموضوع تحیثیا عن بنا بعیدا تقذف أننھا أمن ش التيعن المتاھات  لإمكانا

؟   . ھل حقا ھي إعادة بناء الواقع:مثل ،الصورة   عالم ىإلالتي تصادف من یرید الولوج  الأسئلةبعض 
    

(L’ i mage comme processus de reconstruction  du réel   ) ?    

؟. دى ذلك؟ وھل حقا الصورة تحوي العالمعأم قد تت  

(Appropriation  du monde) ? 

    

         

     L’image est une méthode de la littérature comparé, qui étude la  relation  entre l 
écrivain  et un pays ou plusieurs pays étrangers et la répercussion de ses derniers 
sur l’œuvre de l’écrivain. 

      L’imagologie  étude aussi les éléments que l écrivain aura jugé pertinents quant 
à la réalité de l’étranger .elle participe de mémé à la clarté et de la compréhension 
d’écrivains, qui ont été sensibles à la l’Gard de certaines culture étrangères. 
Prenant pour objet spécifique l’altérité l’imagologie tend souvent à une histoire des 
idées elle est conduite à une user de document non littéraires de la presse d’une 
époque ou encore de l’historiographie. 
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 1-مفھوم الصورة:

       أ - لغة :   تصورت الشيء توھمت صورتھ، فتصور لي :التصاویر: التماثیل. وفي الحدیث أتاني 
حقیقة  ىھرھا و علظا ىرد في كلام  العرب علتالصورة  الأثیرقال ابن  . صورة أحسناللیلة ربي في 

كذا وكذا  الأمروصورة  ،ویقال صورة الفعل كذا و كذا أي ھیئتھ  ،صفتھ ىمعن  ىوھیئتھ و عل يءالش
.)1( .ةصف أحسنفي  أتاهنھ فیكون المراد بما جاء في الحدیث أ ،أي صفتھ  

لھ إ م في الأرحام كیف یشاء لاصوركُیُ يذَلًّو اَھٌ « :یل نزو في الت ) 2( ةجعل لھ صورة مجسم: صوره 
  )*( » ھو العزیز الحكیم إلا

 لأنھاحد حروفھا أ حذفوھي معرفة ولا یمكن   ،العربي أدبنا الظھور فيقدیمة  ،الصورة كلمة عربیة  
 شكالأثلاثة  ىوتجمع عل) تصویر(من المصدر مشتقة) یصور(مضارعھا) صور(یھاضوما  ،أصیلة

 ما شاءفي أي صورة   « :لقولھ تعالي :والصورة لغة تعني الشكل  ،)3( )صور(،)صور(،) صور:(ھي
 (*1).  » ركبك

 ،حسب السیاق الذي ترد فیھ ،قریبة من الشكل ىأخرفي العربیة معاني ) الصورة( كلمة وتكتسب   
. )4(حالتھ رمزه  حقیقة أو ،وھم أو ،خیال أو،ھیئة  أوصفة : ترادف  أنفیمكن   

التصویر فھو  ماأ ،عقلي إذا فالتصور، الخارج بشكل فني ىإلالصورة  إبرازفھو  التصویرأما  و 
الفكر  فأداتھالتصویر  ماأو ،الفكر فقط وأداتھ ،التصور ھو العلاقة بین الصورة والتصویر إن« :شكلي

وھي تمثیل داخلي مستبطن " imago"الصورة مشتقة من اللاتینیة  « :وجاء أن،)5(. » اللغة و واللسان
  :أن الصورة " le robert "وورد في معجم.  )6( » أو مصاغ من قبل الذھن، موضوع غائب مدرك قبلال

« Reproduction éscacte on représentation analogique d’un être d’une chose…, 
manifestation de l’invisible ou de l’abstract-» )7(  

 
.304 – 303ص  المجلد السابع ،جدیدة طبعة، بیروتدار صادر  ، ،لسان العرب :منظورابن ):1(  

  .528ص ،1972 ،1/ج2/ط ،تركیا اسطنبول،للطباعة والنشر والتوزیع  الإسلامیةالمكتبة ،المعجم الوسیط  ،حمد حسن الزیاتأ: مصطفي إبراھیم):2(

     ."06" ،الآیة ،عمران آل :الكریم القرآن: )*(

  .242ص،1990،دار الھدي للطباعة والنشر الجزائر، 4ط ،لیق مصطفي ریب البغاعوت وتخریجفیض  ،تار الصحاحمخ :محمد ابن بكر الرازي): 3(

  ."08: " الآیة ،نفطارالكریم الإالقران ): *1(

  .474ص،4ج ،،لسان العرب ،ابن منظور): 4(

 .1756ص،1934 /24/09تاریخ  -64العدد  –السنة الثانیة -المجلد الثاني  :مجلة الرسالة): 5(

    (6):dictionnaire, encyclopédique de psychologie, sous la direction de robert, sillamy  broder, paris p593.                                                
  

(7):Paule robert , dictionnaire alphabétique et analogique de la langue français , rédaction dirigée par, A Rey et J Rey ,Debove 107 ,avenue 
par un entier, paris xi 2,p:960 . 
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 محاكاة أو ،صورة أو ،الأصلتعني نسخة طبق ل :أكسفوردبحسب قاموس  "image "فت الصورةرًوقد عُ
 .)1(البصري الأغلب ىصرفة للواقع الخارجي وعل

  :الصورة عند القدماء-ب

مفھوم لا قدیما سوى  للصورة  فلم یكن ، لقد إنحصرت الصورة في القدیم في المحسنات البدیعیة      
 من المعروف عن  و،الصورة تستعمل للتعبیر على المعنى الحسى  نلأ، زحدود التشبیھ والمجا ىیتعد

 وحتى  ، و النفسیة بالقوى الغیبیة صلة  لھ ما كل كان بعیدا كل البعد عن أنھ  - القدیم ىف-العربي  الأدب
لقصص و او  ، الآلھةعندھم تعدد  تانعدامقد  و ،تفسیره في الفكر العربي يء لكل ش لأنھالخیال 

الموت أن و ، االله أحادیةمثل  ،ن آالقر ىمعروف فيء فعندھم كل ش ، ھي من نسج الخیال ىالت الأساطیر
لم یعرف النقد العربي الاحتفال بالقوي النفسیة ذات   « :اصفا یقول مصطفي نذھ ىوف ، والحیاة بیده

فیھ توضیح  ،كان عبارة عن شعر االعربي القدیم الأدبو كما نعلم فإن  ،) 2( » الشعر إنتاجي ف الشأن
 ظنی « :لأنھلك البدیع وذ وألوانالمحسنات  ىفلم یتعد  ، والقیم ا لأحكام بتوضیحللتقالید المفردة القاضیة 

  ).3( » .تجدیدا أوفي لأنھصوابا  أكثرالحي  الاستعماريربط الصورة بالاستعمال  أن

لأن ، و لم یحسنوا ربطھا بالشعر ، ولم یجیدوا توضیفھا ، لذلك لم یحسن القدماء استعمال الصورة    
ورة في مفھومھا التقلیدى لا صو من ھنا نستخلص أن ال، الصورة ارتبطت بأكثر من ممكن واحد 

بل جنحت للمعنى المجازى ، تستوعب ماھیتھا الحقیقیة   

لأن الخیال جزء مھم من   ، و حتى یقظتنا ، و نومنا ، و تخیلنا ، أن  نبنى على الصورة واقعنا   
وھما مناقظان ، بالملموس و المعقول  عترف لطالما كان ی، ھذا  لا یقر بھ العقل العربي القدیم ،  الوجود 

و ذلك لا یعنى أن الفكر العربي قدیما ،قدیما لما ھي علیة الیوم  الصورة ىلذلك لم ترق، لمنھج الصورة 
  .لم یعرف الصورة أبدا 

و قد تتعدى فى بعض الأحیان ما ، ولا ترتكز لقاعدة مثل السراب ، و ذلك لأن الصورة لا دلیل لھا    
و لم تحقق بھا رؤیة ینتجھا ، و لأن الصورة ھي كل شيء مبتدع لا لم تكن لھ نتیجة ؟ ، اب وراء السر

  . الفكر و تكون غیر قابلة لمعرفة العقل؟

 

 
 

 

  

(3): OXford, Dictionary of English etymologiy-ryc tous, oxford claredonc press 1966. 

. 10 ص، 1983، 13ط، والتوزیعالنشر للطباعة و  الأندلسدار  ،الأدبیةالصورة  :ناصفمصطفي ): 4(  

                                                                                                          ." 01"ص ،المرجع نفسھ ): 5(
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       الصیاغة  نوحس ، الألفاظالنظم وقوة  ىإلحیث كانوا یمیلون  ،الأشیاءتصویر  يوكان لھم منھج ف   
القلیل الصور الذي یقصد  التعبیر المجددیؤثر  « :التصویر والخیال ویقال  ىإلمن المیل  أكثر ، السبك و
ولم تتعدي الصورة في القدیم الشعر وذكر ) 1( » .الخیال إمتاع ىإلمما یقصد  أكثرالعقل  إمتاع ىإل
إنما الشعر  « :ویقال . )2(  ». الوجود ىف الأشیاءوھما صورة  ،لولدال و المدوتمثل الصورة ال « :نأ

   )3( » .صناعة ونسیج من التصویر

ا المجال ذو أنھم لم یسھموا في ھ،شاع عن العرب أنھم نقلوا الصورة عن الغرب حدیثا  دأنھ ق یلوق    
وقیل إننا تعرفنا عن الصورة  من خلال الغرب ولیس لنا الفضل في  - غیر مفیدإسھامھم كان  -  أبدا
 ،تعریف الصورة ىن النقاد المحدثین قطعوا شوطا فأالتام ب إیماننانع ف «:الصددوذكر في ھذا ،  )4(ذلك

نكون كالطائر  اھعند ننالأ ،جھود القدماء أن نغفل یمكن لا فإننا  ،ومعالجة قضایاھا ،وتحدید مدلولاتھا
  .)5( »لك ولن یتحقق ذ ،یطیر بجناح واحد أنیرغب  لذيا

.قد عرفوھا ولكن لیس بالمفھوم الحدیث لأنھم ،العربالمبتكر عند  أوالجدید  بالأمرفالصورة لیس  إذن  

 ج- الصورة عند المحدثین:

عند  أصلاغیر المحسوس لما ھو غیر معھود  يوللعالم النفس ،واقع الداخليللنعكاس ا ھي  الصورة   
 أبعادوالصورة ذات  ، وھو العالم الداخلي للكاتب ،ونقل للوجدان اللاشعورھي محاكاة  أو ،الإنسان
فتطبع فیھا  ىمخیلة المتلق ىإلالصورة  تنفذ « :الواقع والخیال  إشكالیةوكثیرا ماكانت تقع في  ، متعددة

  .)6( » .وتفاعلھ معھا ،وانفعالھ بھا الأشیاءالشاعر تجاه  إحساس ،بشكل معین وھیئة مخصوصة

واختلفت ، حیث أصبحت منعطفا تفرق فیھ معظم المقارنین، الغموض ىومن ھنا تدخل الصورة إل    
وذلك لأن معظم المدارس ، وخصوصا إذا تعلقت بمشكلة الماھیة وحقیقة الصورة، فیھا معظم الدراسات

إبداع دھني  « :أنھا  ىربطھا بالخیال وقد عرفت عل ىبل جنحوا إل، و التیارات لم تري الصورة كما ھي
وإنما تنبثق من الجمع بین حقیقتین واقعتین لم یدرك ما ، وھي لا یمكن أن تنبثق من المقارنة، صرف

  ).7( »بینھما من علاقات  سوى العقل 

 
         ،قسنطینة الجزائر ،واللغات قسم اللغة العربیة الأدبكلیة  ،متنوريجامعة  ،أبي تمام   ورة الشعریة في شعريالصرسالة ماجستیر  :ھبة غیطي):1(

                                                                                      . 13  ص  ،2008/2009
111ص ،دمشق2000 ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،الصورة السمعیة في الشعر العربي الجاھلي ،إبراھیمصاحب ):2(  
 

132ص ،3ج ،1947القاھرة  ،الحلبي ألبابي ،تحقیق عبد السلام ھارون ،والتنینالبیان  :الجاحظ):3(  
 

. 2523 ص ،4ج ،د ت ،لسان العرب :ابن منظور):4(  
 

. 93، 92ص ،2000 ،الأوليدار قباء للطباعة القاھرة الطبعة ،الصورة الفنیة في شعر علي الحازم  :الزرموني أمین إبراھیم):5(  
 

. 77 ص ،1994عام  1،عدد، الأدبلة جم ،الخیال الشعري وعلاقتھ بالصورة الشعریة:عیكوس الأخضر):6(  
 

ینتمي إلي المدرسة ،)1960-1889(وھو شاعر فرنسي ، نقلتھا عن بیار ریفادي، 237ص ،  1974بیروت ، مكتبة لبنان، معجم مصطلحات الأدب:مجدي وھیبة : )7(
فالذات ، وھي لا تقف عند الحدود الحسیة فقط لأنھا محاكاة للطبیعة، وھي تحمل مشاعر وأفكار ذاتیة، وعنده الصورة إبداع ذھني  أساسھ الخیال و العقل ھو مدركھا، الرومانتیكیة

.عندھم محور التصور  
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وكما  ،لمحوالحقیقة والوھي الربط بین المادة والمعني  ،العقل إنتاجمن  فالصورة تعتبر جوھرا وھي   
  .ودلالتھ الصوریةيء العلاقة بین الش ىعمل تركیبي وھي لیست سوأنھا یري البعض 

معني الصورة  ىإلفالوصول  « :الصعوبة في تحدید الماھیة فقیل  ىإلوھناك من نقلھا من البساطة      
اللغة وجمالھا المكنون  أسرارلك فقد احتجبت عنھ ذو من قال  ،لینلولا السھل ا ،لیس بالیسیر الھین

  .)1( » حدود جامحة وقیود مانعة -كما عند المناطقة -ولیس لھا ،وروحھا المتجمدة النامیة ،المستمر

 ،في شعرھم الذین  استعملوا صورا ، عند العربالظھور  مصطلح قدیم   -الصورة -فإنما سبق مو     
 ،صور البخل ،و صورة الفرس ،المرأةصورة مثل ، و كانت مصدر فخر لھم ، و كثیرا ما تغنو بھا 

وھو مبحث  ،المقارنة الأدبیة  في الدراسات النشأةحدیث  أدبيولكنھ كدرس  ، صور الجود و الكرم 
وتوضیحھ  إخراجھالمقارنین عبئ و قد حمل  ، و قیل أنھ من  أھمھا ، جدید من مباحث الأدب المقارن 

و ، معظمھا غربیة  يفھي ف، تتناول ھذا الدرس  يالمناھج الت لنقص ونظرا ، الحلل ىأبھفي  وإظھاره
 لكننا  ا الدرسالمفاھیم في ھذ تتعدد فقد ،  ھذا المیدان لم تنفصل عنھا  يبما أن الدراسات العربیة ف

واللاشعور و الخیال والجانب  الأحاسیسن لأ و ذلك  ،سنحاول حصر البعض منھا في بضعة أسطر
       ،  -الصورة - ولأننا نعدھا الأسس التى تقوم علیھا ،لصورة امكونات أھم  نمھي   النفسي الداخلي

.وغموض الداخل ،وتنوع النفسیات ،شسع اللاشعوروما أ ،بعد الخیالأوما  الأحاسیس ىقوأما و   

لذلك نقول أن  ، فالنتیجة واحدة الأسبابا ؟ ورغم تعدد العوامل و كل ھذوسط الصورة  فأین      
.عرش الخیال ىو اللاشعور متربع عل بالأحاسیسحافل  أدبيالصورة ھي عمل   

تعترض طریق من یرید  و التى  ،عند الحدیث عن الصورة كدرس أدبي تراودنا بعض الأسئلة     
لا تكون  ىالرؤیا الت يھل الصورة كل شيء لا یقر یھ عقل الإنسان ف: مثل  الولوج إلى عالم الصورة 

الصورة ھي ملكة ذھنیة  أن  فتكون بذلك لا معالم لھا ؟أم ،تصور عقلھ من عمق معرفتھ بالشيء؟  يف
الأشیاء ؟ أو ھل ھي كألوان الطیف تظھر حینا وتشاھد بضع ثوان و  يقدرة الإنسان على التفكیر ف ىتنم

  .؟ تختفي و لكن لا تتحقق رؤیتھا

یقف العالم المحسوس في ، فنان من معطیات متعددةتشكیل لغوي یكونھا خیال ال « :ھيالصورة  إذن 
 )2(»لأن أغلب الصور من الحواس على جانب مالا یمكن إغفالھ من الصور النفسیة والعقلیة، مقدمتھا

و ترابطات متشابكة وطبیعة مرنة تأبي التحدید الواحد  ، لأن للصور دلالات مختلفة « :ویقال أیضا 
  )3( » المنظر

 

 
   05ص  ،د ت  ،الكتب العربیة القاھرة إحیاءدار  ،ونقد تأریخ  الأدبیةالصورة : صبح  علي علي):1(
. 30،ص3ط. الدراسة في أصولھا وتصوراتھا ،دار الأندلس بیروت ،الصورة في الشعر العربي في أواخر القرن الثاني الھجري: على البطل): 2(  

                            .91ص، الجازمالصورة الفنیة في شعر علي : إبراھیم أمین ): 3(
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ة الشجرة الشامخ تلك  ھو الصورة أدھاننا ىإلما یتبادر  فأوللة نخ -سبیل المثال ىعل - عندما نقول
طویلة خضراء وحادة  أوراقھا و،تمرال بھم یوجدو  جینعراالتي تحمل  و، ذات العسب المرخى  ،العالیة

  وھي الصورة الحقیقیة للنخلة ،  نخلة المقصودى واقعیة دالة عل صورة حقیقیةاله ذفھ ،الأخیر  يف
وصورة الفكرة  ،ھوصورة المعني لفظ ،فصورة الشجرة شكلھا ،مادة الصورة بمعني الشكل« :نلأ

       .ولم یدخل الخیال فیھا )1(  » صیاغتھا

  ىوھي تدل عل « 12 القرن   ياللغة الفرنسیة ف في فى المعاجم الأجنبیة و خاصة"  خیال"ظھرت كلمة 
   الماضياسترجاع  وإعادة الإدراك ى وقد اعتمدت عل .)2( . »  صورةة یتوافر علیھا الذھن لتمثل ملك

و  ،الإنسان يووسائلھا فمنابع المعرفة  « :من قبل في مخیلتنا ویقال أنكانت موجودة  - صورة النخلة-
 .)3(.  » العالم ىوینفد عن طریقھا إل ،بھا یدرك ما یحیط بھ

   l’imagologieلو تطلعنا عالیا لما فوق الواقع مستعینین بالخیال مبحرین في عالم من الصوراتیة 

–فوق المنطق  –منھج  « :ن الصورة لأ ،كلما حاولنا استرجاع موضوع ما صور أدھاننا ىإلق باستت
  )4(. »لبیان حقیقة الأشیاء  

یأخذ بمجامع  الذي ،ىذلك العالم الخفي الراق ھانناذأ ىإلنھ یتبادر إف  ،مثالیةسبیل المثال لو قلنا  ىعل   
.وأوجزتھاسبل التفاھم  أمامنارت الصورة یس ولذلك، ....فنأو ....مالك وأ....ال جمالقلب من   

لأن قوة الصورة و فتنتھا مشكلا مفاھیما أو  ،تحملھا الصورة يولكن لابد من فھم المعاني والدلالات الت  
  .الحقیقة ىبالرغم من خروجھا من دائرة الوھم إل، ذاتھا ينقدیا یتعلق بتجلیاتھا ف

موضع فصل  يف قع لأنھا ت، تحدید ھویتھا ىإن أنتربولوجیا الصورة وجمالیاتھا یقومان أساسا عل    
ولعل كل ھذا ما جعل مستعملي  –المدرك قبلا  –وبین المحسوس والمعقول ،  وربط بین الحقیقة والخیال

وھو ما أوقعھم في التدبدبات ،   و بصیغ عدیدة من الحصر الاعتباطي ، الصورة یتعاملون معھا بدقة
زب من التعسف بل بنیة الصورة ممكنة من حیث الوظیفة والدلالة ض ىلأن الصورة لا تبنى عل،  الدلالیة
و ھجین متنوع لكل من الربط والفصل والتحقیق السلبي  أو ، العالم المباشر ىلدخولھا إل،  عوالموق

  .الإیجابي أو المعارضة بین كیانین متباینین 
 

 

 
. 30 ص، الأدبیةالصورة  :صبح علي علي): 1(   

(2) : Paul robe،dictionnaire،p593-594. 

. 99 ،ص1964المصریة القاھرة ، مكتبة الأنجلو  للأدبالفنیة  الأصول: عبد المجید حسن: )3(  

. 03ص  ،الأدبیةالصورة  :مصطفي ناصف): 4(  
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 2- علاقة الأدب بالصورة:
 ألوانھاوتمتزج  ،ھا مع بعضھا البعضتشكالیاإتتداخل  يمجموعة من المفاھیم الت ىعل الأدبیحتوي 

ومن بینھا الصورة  أو العلم دراسة الصورة   ،الدراسات الأدبیة والنقدیة ضمن إطار معرفي واحد ھو   
فالصورة  ، افاتمتزاج الثقإبوصفھ درس جدید نتاج  ، نالمقار الأدبدروس  أھموھي واحدة من   

فیھ لمن  لاماكن الذيولاسیما ونحن نركب قطار السرعة  ، والتواصلوالتعریف  الإیضاح ىإلتھدف 
.یتأخر  

سبیل  ىوعل ، بسھولة في التداخل الحاصل بین ھذه الموضوعات یمكن الفصل نھ لاومن المعروف أ    
 لا یظھر الأدبلأن ،مرتبطان  إلا أنھما الثاني  ویشمل أوسعحدھما أ نأرغم  ،"والصورة  الأدب"المثال 

 إطارافتكون بذلك  ، الأدبيالعمل  يالشكل الخارجي ف يتنحصر ف أنللصورة یمكن  ولا ، في صورة إلا
 ، یقوم بالصور بقدر ما یقوم بالمعاني إنما الأدبن ذلك لأ لموأش أعمقبل ھي  ،خارجیا لصفحة كتاب 

.ورةصضح ال أوتخرجھ في  لأنھا الأساسھي التي تلعب دور  الأدبيالصورة في العمل إن بل   
نظرا لما فیھ من غموض و محسوسات و اللاشعور الذي  ،الصورة ظھرت بالأدب وفي الأدب     

لتشمل كل  الأدب  ،و لعلنا لا نعدو الحقیقة لو قلنا الصورة تعدت الشعر  ،طبعھ یتناسب مع الصورة ب
و ذلك لأن سنفونیة  ،الذي یھتم بمختلف الجوانب في الحیاة الإنسانیة كالنفس البشریة و الفكر و السلوك 

تھا و أوزانھا أو تلك اللوحة الفنیة بمختلف خطوطھا وأبعادھا تزین بزخرفتھا الحیاة بمجمل إیقاعا
فھي  ،ذلك ھو الأدب الذي تخرجھ صورة  ،نظرة الإنسان لما یحیط بھ  ألوانھا  انتقاءھا وحسن ئوصفا

 ستحسانكالإ ،كما یتحكم في جمیع الأحكام  ، النفس ىو الردود لد نفعالالإتلعب دورا سحریا في صنع 
.و تلبیة الرغبات اللاشعوریة ستیاءالإ و  

،  ویتلقي الأدیب الصورة حسب خلفیتھ الثقافیة،  والعلاقة بین الأدب والصورة كعلاقة الفنان بالریشة   
 ىوحینھا نصل إل–ایجابي أو سلبي  –وبذلك یتحدد مسارھا ، تخرجھا لنا في داخل العمل الأدبي يالت

فھل یمكن أن تفھم المدارس و الإتجاھات الأدبیة  . ما ھو متداول لتتعدى،  العلاقة بین الأدب و الصورة
المجازیة؟ - التشبیھیة –و الفكریة و حتى النقدیة الصورة بمعزل عن تلك الأبعاد   

أما ، المعاني الحسیة ىھو أن الثانیة لا تحمل سو، ومن ھنا نستنتج أن الفارق بین الأدب والصورة    
فھو ، الأدبي مصور أساسا ىلأن المعن،ولكنھ فارق في المنھج فقط ، الإنسانیة كلھا الأدب فیحمل المعاني

القصة جامدة مالم في والفكرة ، في الأدب میت ما لم تبعثھ صورة   ىفالمعن، معروض عرضا حسیا
وزین بالعلاقات الحسیة المتبادلة بین ، وأبلغ الأدب ما زخر بالمعاني والصور، ھا صورةظتوق

.النصوص  

 - سواء عبر عن المعاني و الدلالات كلھا أولا  -  القارئ ویراھا، میتةن الأدب المجرد یعتبر مادة أأي   
.باردةوھو عملیة إبداعیة حقا ولكنھا ، لأنھ تعبیر غیر مصور، الأحوال مجرد تعبیر جمعب  

 - وإن صح القول التعبیر -طبیعة الجدل القائم بین طبیعة الصورة ودینامیكیة العمل الأدبي  ستیضاحولإ
وللربط بین ماھیتھا ووظیفتا  ،ضرورة البحث عن أوجھ التقارب بین كیان الصورة داخل العمل الأدبي 

.مثیل لھا لیكون بذلك عملا أدبیا فریدا داخل الأدب بالنحو الذي یجعل ھذه العملیة إبداعیة لا  
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في أدھاننا  ة صور يءفلكل ش ،في شكل صورویمكن اعتبار الصورة محاكاة أي استرجاع الماضي   
 يالأخیر ف ىو الذي یخرجھ ف ،يءتخیل ھذا الش ىدون إدراك مسبق الذي یدفعنا إل يءفلا وجود لأي ش

.أدھاننا عند الحدیث عنھ  يشكل صورة تظھر  ف  

أن كما  ، التعبیر والإبانة يوبروعة الصور الحسیة المستخدمة ف ، یقوم التعبیر الأدبي بالسیاق     
ولا تقتصر العلاقة بین  ، الصورة والأدب متلازمان منذ النشأة الأولي لتاریخ النشاط الأدبي والبشري

وتابع  ، شد وثوقاأمستوي  ىتصل إلقد بل  ، إبداع خلفیة لعمل مسرحي وحسب يفالأدب والصورة 
الأدب بالصورة وتفاعلھ ن تلاقي إالأدب تقصیھ للروابط الوثیقة بینھ وبین الصورة وفضلا عن ذلك ف

المزید من  ىن الإبداع التصویري یدفع بالأدب إلأكما  ، وتداخلھ معھا یتیح للأدب قیمة تعبیریة جدیدة
 ، بیر المطرزةامتفادیا بذلك ومخففا في نفس الوقت من أثقال التع ،الاحتفاء بالمحسوسات واللاشعور

ن أحد أإذ لیس في مقدور  ،رة أو شكل أو صیاغةغیر صون لأنھ ما من عمل أدبي م ،تطویع اللغة ىلإو
أو  يو تصورنا العقلأ للشيءن إدراكنا الحسي إ ،ةعینغیر صورة م يیدرك شیئا أو یتصوره أو یتخیلھ ف

صورة یمكن لھا إدراكھ  يءن لھذا الشأبل ھو یعني كذلك  ، تخیلنا لھ إنما یتحقق من خلال صورة دائما
یفترض بالضرورة كذلك ھذه  يءن التعامل العالمي مع أي شإوفضلا عن ذلك ف ، أو تصوره أو تخیلھ

لا تكاد  يءفقوة الش ، سبیل لمعرفتھا یمكن أو لا غیر صور للأشیاء لابالمحددة لطبیعتھا ف ، الصورة
إن  ، ادة واللغة أداة من أدوات الصورةن الأدب صورة وملأ ، جل وجوده و تنفصل عن حقیقة إدراكھ

قلب  ىولیست ھي اللغة بل ھي عملیة داخلیة ف ، الأدب كما نراھا لیست ھي الأسلوب الجامدصورة 
فقط مشیرین  ،ونحن لا نصف الصورة كأنھا عملیة تخیلیة ،العمل الأدبي لتشكیل صورتھ وإبراز مقوماتھ

فسھا داخل بل لما تتصف بھ الصورة ن ، الجھد الذي یبدلھ الأدیب في تصویره الأدب وتشكیلھ ىبدلك إل
  ر بھا في دوائره  وحدوده وفھي حركة متصلة في قلب العمل الأدبي تتبص ، العمل الأدبي نفسھ

حتى یكتمل لدینا  ،خرآمستوي تعبیري  ىتعبیري إل ىوتتنقل بھا داخل العمل الأدبي من مستو ،تھ منعطفا
  .البناء الأدبي كائنا تصویریا حیا

 ،بینھا وبین الأدب من تداخل وتفاعل ضروریین تكشف أمامنا ماوبھذا الفھم الوظیفي للصورة ی    
.العمل الأدبي لیست معاني بل ھي أحداث تقع وتتحقق داخل العمل الأدبي نفسھ روصف  

بعضھا  ىضیق ، وھي أیضا عملیات متشابكة متفاعلة ،و یشارك التذوق الأدبي في وقوعھا و تحققھا   
المفضیةماع ھذه العملیات تجإوالصورة في الحقیقة ھي  ، فتعالإتعسف فیھ ولا  لا بعض إقصاء حیا ىإل  
ھي ھذه الحركة النامیة في داخل العمل الأدبي بین أحداثھ لأبرزھا وربطھا بالعناصر الأخرى التي و 

من  تصلح مادة العمل بل ھي وسیلة ھذا فالمعاني وحدھا قیم متحجرة لا ىوعل ،یتكامل بھا البناء الأدبي
  .المتكاملةوسائلھ المختلفة لتحقیق أحداثھ وخلق ارتباطاتھ 

فھي أكثر  ، ھي التجسید الأرقى للتداخل بین الصورة والأدب -النصوص–اج الأدبي تولعل الن      
شأن  علاقات لا ىوالأشكال المطلقة ففي الأدب تتحول الصورة إل ، الفنون تجریدا وأشدھا تعلقا بالصورة

ولعل التشكیل   ،وھو وجودھا كما ینبع مضمونھا الخاص كذلك ،لتجربة المباشر للصورةلھا بواقع ا
إن التشكیل ھذا ، ا أو إطارا و إنما ھو جوھر الموضوع المعالج ءھذا لیس وعا -الصورة–النغمي للأدب 

 ىإل للصورة في قلب العمل الأدبي ترتفع الموسیقي المجردة  ومن ھذه القیمة ، ھو الفكرة والمضمون
 إن العلاقة بین الصورة والأدب أو بین الصیاغة و المضمون لا تكون ، بین الفنون جمیعا ىمستو ىأرق
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ما العمل الأدبي الفاشل فھو ذلك العمل الذي أ ،الأعمال الأدبیة الناجحة يعلاقة متآزرة متناسقة إلا فلھ  

.تساقإیقوم بین صیاغتھ ومضمونھ تخلخل وتنافر وعدم   
وإنما یمیز بینھما فحسب  ،الأعمال الجیدة يف –العمل الأدبي -یفصل بین الصورة والمضمون ولا  
رأي  يفكتشاف أسرارھا منطلقھا الداخلي فھو إو ، إن تحلیل الأعمال الأدبیة، فارق بین الفصل والتمیزو

علم الصورة سھل ف وأخطاء ولكن مع تطور انحرإ ىتؤدي إل و ،النقاد  عملیة بالغة الصعوبة والتعقید
.تحلیلھا بالشكل الخاص  

ھي التي  تصور أحاسیس وانفعالات وآلم الكاتب وحالة وجدانیة   «L’image littéraire » الصورة
.الأدبیة  

إذن  ،یغیب عن ھذه الصورة والأصل الحسي لا ،بالموضوع الذي تصورهالشخص  الصورة  تربط   
نفعالات والألم وتأخذ فالصورة تصور الأحاسیس والإ ،ط بھفالحس ھو وسیلة إدراك الإنسان للعالم المحی

 يمادة الكاتب فھي ف ،فالعلاقة بین الصورة والأدب علاقة وثیقة ،اللاشعور وما فوق الطبیعة ىبنا إل
تحاد ھي إلا ولیدة الإ والصورة الحقیقیة ما ،نفعالتحت تأثیر العاطفة والإ نشط إلات وھي لا ،العمل الأدبي

ولا یتم إلا  ،ىوبین المظاھر الكبرى للحیاة من جھة آخر ،من جھة –إدراكھ –بین مخیلة الإنسان و عقلھ 
تتوفر  أن فالأحاسیس والانفعال ھما من أھم الشروط التي یجب ،توفر الأحاسیس و العاطفة الصادقة يف
ولكن  ، العمل الصوري علیھما الخیال في الصورة فھو حقا ضروري ویجب توفر أ، الصورة الأدبیة يف

  .رة و الخیالبین الصو فارق ھناك 

 ،الآخر یؤثر في  حیث إن كل طرف ،حمیمیةمما تقدم نلاحظ أن العلاقة بین الصورة والأدب علاقة   
لھذا  ،يءالش ىف لأسباب أدبیةلا  ،أسباب ذاتیة في الشخص ىالصورة وإنما یعود إل يوھناك اختلاف ف

الحیاة  يالتجارب ف يإنما یعود إلي اختلافھم ف التصویر الأدبي والخلق يالناس فختلاف إن أ ىنر
  .لأدبونحن نقصد بالتجربة ھنا تلك المادة اللاشعوریة الناجمة عن تفاعل الصورة وا ،ووجھات النظر

وإنما ھي عملیة نشطة  ،ویخلص الباحثون إلى أن الصورة والمعاني لیست مجرد ملامح خارجیة       
تابعة للموضوع الأدبي نابعة من  - لوصح التعبیر - فھي عملیة إنارة خارجیة،  ي قلب العمل الأدبيف

     « :لذلك نقول ، لتعد بذلك وسیلة للإبانة و الوضوح والتجسید والتصویر، مضمونھ وخادمة لھما أساسا
أو الذین ( الصورة إذن ھي إعادة تقدیم واقع ثقافي یكشف من خلالھ الفرد و الجماعة أو الذین شكلوه

الذي ، والخیالي ، و الإیدیولوجي،ویترجمون الفضاء الإجتماعي و الثقافي) یتقاسموه أو ینشرونھ 
  .)1( »یریدون أن یتموضعو ضمنھ

ق أحداث غالبا ما توصف بأنھا غریبة أو متصلة والصورة ھي أحد أنواع الأدب الذي یرید اختلا  
 « :ویقال أن  .القصص و الروایات يفوغالبا ما ینتشر ھذا النوع من الأدب الصوري ، بالحیاة الواقعیة
  ).2( »الثقافة وتمثل مرحلة جدیدة في تاریخ، بالصور ثة ھي التي ظھرت إلى حد ما مشبعةالروایة الحدی

 
. 91ص  –، منشورات اتحاد الكتاب العرب، غسان السید: ت،الادب العام و الادب المقارن: دنیال ھنري باجو): 1(  

. 241ص ،المرجع نفسھ ): 2(  
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، الصورة كدرس أدبي فسنواجھ عناء شدیدا في محاولة وضع تعریف  شامل واضح ىوإذا نظرنا إل
یمكن ، نتیجة لعدم وضوح حدودھا -تعریف مرض شامل - في عدم وجود-وحتى كاف لھا ویرجع السبب 
ضمن ........الصورة الأدبیة بھذا الشكل مجموعة من الأفكار  « :وھي ، أن تصنف الصورة الأدبیة فیھ

   )1( »دیب وكذلك أیضا المجمعةالصورة التأ

ضمن الأدب المقارن وبدأ الكتاب  یندرج  لأن الصورة الأدبیة  بدأ تناولھا كدرس مستقل حدیثا     
، المقارنون المجددون النشطون في ھذا المجال یربطون بین ھذا المصطلح كدرس و بین الأبحاث العلمیة

عتبار الصورة وسیلة لفھم إب، الصورة وبین فن الخیال میز بینكما بدأـ النقاد العاملون في ھذا المجال الت
إذ لا یمكن تصور الحیاة المعاصرة من دون  صورة ، - المحاكاة–العالم من خلال التأمل وفن ألحكي 

.حاضرة في  كل فكرة   

و یرسم بكثافتھ و ألوانھ المختلطة أشكالا  ھل الصورة كالدخان:ؤل  وفي ھذا السیاق یطرح ھذا التسا
فھي تشاھد وتفسر على حسب منظار   ولكن یختلف في رؤیتھا وطریقة إستیعابھا ؟ كأنھا أشیاء حقیقیة ؟

ھل الصورة تتشكل عن طریق عمل ممتزج   ،أو بصیاغة أخرى   الشخص و تتباین من شخص لآخر ؟
.أو ھي مجرد إختلاط أبخرة؟ –المخیلة والعقل -    

لا أساس لھل في الواقع ؟ أو ھي مجرد أوھام تصنعھ مخیلة   أو أن الریاح صنعت بذلك الدخان أشكالا
الإنسان ؟ أو ما جاء على العین من ضباب ؟ فنشاھد بھ أشكالا مختلفة ؟ ویفسرھا كل واحد على حسب 

.تخیلایھ ؟   

كتابة متحسسة و  "مع الصورة یكون حدوث  « :في أنھا بالأدبویمكن أن نستخلص علاقة الصورة 
و ، )الاختلاف( ىبالوصول إل، مرة إضافیة، إذن، ستكون الأھمیة بالنسبة للمقارن «متعددة المعاني 

  )2( »المجال الثقافي المعاصر ىاللذین یدخلھم عالم الصورة الحدیثة إل) الغیرة (

ومنھ أصبحت الصورة مرحلة خالیة تالیة ، فھم  الدرس الأدبي  ىإذن فھي أحد  العوامل المساعدة عل   
 –صرنا جعل  من الصورة موضوعا أدبیا مع كتابات روب ع« :تعامل بوصفھا نص أدبي ثقافي لأن 

  .)3( »لرولان بارت) 1980) (الغرفة الواضحة ( غرییھ عن دافید ھاملتتون أو مع نص مثل 

 عندما نحدث علاقة بین عدة أشیاء أننا من العبارة و تركیبھا بمعنىمعینا لأن الصورة كلمة تأخذ شكلا   
فإن ھناك في كل، تتكون من أطراف ،في الواقع مرأى أو مشھد أو صورة خارجیة ذھنیة يءإنما ننش  

، لا یحمل خصوصیة أي منھما  ،خر لینبثق منھم شيء أخرعنصر تصویري أطراف یمتزج بعضھا  بالآ
منھما مادة یبة فیزیائیة نضع مادتین وتنبثق مثلا في  ترك، بل یحمل خصوصیة متمیزة لھا استقلالھا 

  و ،في مرونتھا الكبیرة  « image » ،"الصورةُ"كلمة  « :وھي  ثالثة بفصل التفاعل الكیمیائي
 »(4)كفاءات متعددة بالنسبة للمدرس أو الطالب ىبتجمیع البحوث المختلفة وھذا یدل عل 

 
. 90ص ،الأدب العام وزالأدب المقارن ، دنیال ھنري باجو  ):1(  
. 241ص ، المرجع نفسھ ): 2(  
. 242ص ، المرجع نفسھ  ):3(  
.242ص،المرجع نفسھ ):4(  
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، الصورة بالحیاة في العمل الأدبيو الخیال ھو من یمد ، تعتمد الصورة البعد النفسي بدلا من البعد المادي
 .                      ة فالخیال ھو من یخرجھا من النمطیة والتقریر والمباشر، و یظھر مفعولھا و تأثیرھا

  )1( »اللغویة و الموسیقیة ومن الخیالتتركب من اللغة بدلالتھا   يتالصورة ھي المادة ال« :وكما یقال أن

لأن الخیال ھو  د من التصاویر والإیحاءات الجمیلةویخلق لدینا نوع جدی، أرحب الأفق ىلأنھ یأخذنا إلو   

ولا یزال الجدل قائما بین النقاد ھل ھو الأصل أم الفرع في العمل الصوري ؟ ولكن الخیال في سید العقل 
و من ھنا  كانت الصورة  المتسمة . الصورة ھو من مبادئھا الرئیسیة التي إذا خلت منھ لا أساس لھا 

،  تفكیر ومشاعرلأنھا أداة  لإیصال الھواجس  الداخلیة من ،بالخیال الخصب أكثر إیقاعا قي  النفوس 
ومن  كل ھذا ، و ما بینھ وبین  الآخرین، وبعبارة بدیلة ھو قناة عبر الصورة لیصل بھ إلي ذات الإنسان

  .)2( »اخل منظومة ثقافیة وخیال اجتماعيالصورة لغة رمزیة د « :نستطیع القول أن 

ة الحقیقیة ما ھي إلا ولیدة والصور، لأنھا مادة الكاتب في أعمالھ، فالعلاقة بین الصورة والأدب وثیقة 
.  - إدراكھ –الإتحاد بین مخیلة الإنسان وعقلھ   

عندما تغمض عیناك تلك ھل ما یمیز الصورة ھو اللفظ أو المعنى أم الإطار الإجمالي ؟و ھل حقا  
لیست مجرد  بین الحین و الآخر أو الرؤى الخاطفة التي تمر بین عیناك، الفترات المتقطعة في المخیلة 

الإلھام المصور للأمور في الذھن بلا حدود و بطریقة مغایرة لمعالم  تعتبرحقائق أو  أو ھي أشباح 
.و الرغبة في الإبداع ؟،وھو الجموح إلى اللاشعور ،الواقع   

ھي ترجع إلى واقع ترسمھ و تدل علیھ ؟و لكن  ھل و، ؟ الصورة لیست مجرد صور باردة و میتةھل 
.قیة الصور ولیس كذبھا ؟كیف تظھر منط  

 

 

 

 

 

 

 

. 98ص ، 2000دار فن للطباعة والنشر والتوزیع عبده غریب ، الصورة الفنیة في شعر علي الحازم: إبراھیم أمین الزرموني) : 1(  

. 93ص ، الأدب العا م والمقارن  ، ھنري با جو) :2(  
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و ،« l’image littéraire »للصورة الأدبیةثابت عطاء مفھوم صعوبة إ یتفق جل الباحثین المقارنین على
ل الدراسات الأدبیة الحدیث لأن ھذا المفھوم ینطوي في مجا، - الصورة في الأدب- لدقة ھذا الدرس  ذلك
وھكذا تضیق دائرة ، عدة رؤى مختلفة تأثرت بتیارات أدبیة متباینة ودراسات أسلوبیة متنوعة ىعل

كل تشكیل « : لتكون  ىوتتسع مرة أخر، لعاطفة والخیال فقط ة أحیانا لتشمل المجاز المشحون بارالصو
إن تأرجح مفھوم الصورة بین الدائرتین  )1(»لغوي یستقیھ خیال فنان لمعطیات الحوا س والنفس والعقل

ھذا المصطلح یستخدم « :یزید في إبھامھ و غموضھ ھو أن ومما ، یجعل منھا مفھوما معقدا و غامضا
و یستخدم طورا أخر كمرادف الاستعارة فقط دون ،للدلالة علي كل علاقة متشابھة تارة كجنس أدبي 

إذن فبعض النقاد یقتصرون حصر  ) 2( »وھو بھذا یكثف عجز الأسلوبیة أو النقد لبناء عملیاتھا، تشبیھ
لقد طور بروتون ووسع مفھوم الصورة لكي  « :ستعارة والتشبیھات وفي ھذا یقالمفھوم الصورة في الا

   )3( »المشابھات  یشمل الاستعارة والتشبیھ وكل الأنماط المتعددة للكشف عن

   4)( »ینبغي أن تحدد الصورة إذن « :وصرح بأنھ  ،« François moreau »مور ثم جاء فرنسوا

یمكن أن ....الفصل المطرد بین نمطي الصورة « :أن Ullmann»  « Stephan انستیفان أو لم ویري
  )5(»لمتحكمة في تكوینھاإدراك الشبكة العامة للصورة والنزاعات العمیقة ایمنع النافد من 

شال لوغان یھذا یقول م يفالمحسنات وألوان البدیع من تشبیھ واستعارة و يإذن فقد حصرت الصورة ف  
« Michel lu Guen »  التشبیھ في معناه المختزل لیس صورة لأنھ ضمن تجانس السیاق ولا  «: أن

لأن ، من تخرج دلالتھ من المعجمیة ىفھولا یطلق اسم الصورة سوى عل   )6(»الناحیة الكمیةتقارن من 
فالصورة ، بل ككل ، فالصورة ھي لب الشعر و النثر، الصورة تبقي دائما المبدأ الثابت في العمل الأدبي

، م الروح نوع من تراسل الحواس یؤمل الحواس یؤمن بھ الأدیب بین عالمین مختلفین عال ىتقوم عل
 او حددو،و طبیعتھا ، لات المطروحة حول ماھیة الصورةبذلك عن التساؤ افأجابو، وعالم الإحساسات

أن الصورة محاكاة بحثة  ابذلك من قالو او تعدو،ونقلوھا من النمطیة إلى الصورة الأدبیة، وظیفتھا 
للعالم  - كما ھو متردد - وإذا كانت الصورة مرآة،كلیھما لللظواھر الحسیة أو الإدراكات الذھنیة أو 

 أو مجرد،؟ فھل ھي مرآة حقیقیة ؟ أو ھل ھي صورة لشخص أو إنفعال أو حالة نفسیة ، المحسوس 
   صورة من صور التعبیر عن الخیال؟

 
. 30ص ، الصورة في الشعر العربي حتي أواخر القرن الثاني ھجري : علي البطل): 1(  

 (2) : meshonic: pour la poétique, p 101, 102. 

   (3) : Piére caminand : jamage et métaphore bordas paris, 1970, P. « 05 ». 

11ص ، محمد الوالي و عائشة جریر: ت،المدخل لدراسة الصورة البلاغیة : فرانسوا مورو): 4(    .             

  (5) : Stéphan Ullmann :l’image littéraire sodés paris, 1982, P16. 

(6) : lu Guerin, sémantique de lametaphore et de la métonymie, langer : et langage, hisbrairie 6 larron sse, p 53. 

 



 
27 

 

یتخیل أنھا تتنجس مما تحت الشعور ، أساطیر حقیقیة « :من الصورة الحسیة  إذ یقال أن ویتدرج ض   
، ستطیع القول أن الصورة تركیة حسیة لمعناھا صلة بكل ما ھو داخلين .  )1(»لا یوصفوتحصر واقعا 
للدلالة علي كل ما لھ صلة بالتعبیر   –عادة  –تستعمل كلمة الصورة « :ناصف  ویقول مصطفي

 كما قیل عنھا بأن لھا علاقة  و لیس - المحسوس  - إذن فھي كلمة لھا علاقة بالداخلي )2(»الحسي
حتوائھا أكثر من ستعارة لإأوسع من الإمن المعروف عن الصورة أنھا و  ،-الملموس –الخارجي ب

وبما أن .   )3( »لیس كل إیحاء استعارة « :وھذا ما لا یوجد في الاستعارة لأنھ، إیحاءا ىوھي أقو، ممكن
لقد رأینا مما سبق أثر الصورة  وكان لابد أن تكون مرتبطة بإیحاءاتھا المختلفة ،  ،الصورة تعتبر محاكاة

ودورھا الخطیر في التكوین الثقافي والنقدي تتضمنھ رغم أنھا حسیة ولیست تركیبیة ، في إنتاج المعني
، كما أن لھا علاقة بمختلف المیادین وجوانب الحیاة، ورغم جدتھا إلا أنھا تملك أصولا قدیمة،معنویة 

  یتقاطع ھذا النوع من الدراسات مع « :كما قیل أنھا ، نو مختلف الفنوكالموسیقى و الفن والسینما 
ومؤرخو ،و علماء الاجتماع ، و علماء الإنسانیات، البحوث التي یقوم بھا عماد السلالات البشریة

 .)4( »والمثاقفة، والغیریة والھویة ذین یطرحون مسائل حول ثقافات أخرىال، العقلیات والحساسیات
علي معان ینبغي تمیز بعضھا عن ، الصور یحتوي فن الاستعمال الشائعإن مصطلح  « :وقیل أیضا

 إن ھناك بالفعل منزلق الخلط بین الصورة التعبیر اللغوي عن متشابھ ما وصورة، البعض الأخر بدقة
ویكون أحیانا ضبط المعني الدقیق لھذا المصطلح أمرا محیرا في فقرات یمكن .....لمعني التمثیل الذھني

ت أھمیة كبري بالنسبة لمؤلف ما وإن الدراسة المعمقة للسیاق والموقف العام للكاتب ھي أن تكون ذا
  )5( »وحدھا التي ستسمح بأس اللبس

   « Image»    "صورة"و  «Figure»"محس"كلمتي « :،أن « A ridcharde »"ویؤكد اـ ریتشارد

جعل البلاغین یظنون أن للمحسنات تلتقیان بالضرورة باعتبارھا نسخة أو إحیاء لمحسوس وھذا الأمر 
 الكلامیة والصورة أو التشبیھات التصویریة  «Imaginative»علاقة بوجود الصورة بالمعني الأخر

  .)6( »عین العقل أو أذن العقل وبطبیعة الحال فإنھا لا تحتاج إلي ذلكفي 
 
 
 

 (1) : Omminus, l’image dans l’œuvre de Peguy, paris, 1952 ,p 01. 

. 01ص ، دار الأندلس بیروت لبنان، الصورة الأدبیة: مصطفي ناصف): 2(  

. 02ص ، المرجع نفسھ): 3(  

. 90ص ، الأدب العام و المقارن، ھنري باجو):4(  

(5) :<<l’image littéraire>> quelque question de méthode <<in langue et littérature acte du 8e congrès féderation international des langues 
et littératures.  

98ص"   Limage littéraire frhctoric "    )6 :(نقلا عن ریتشارد، المدخل لدراسة الصورة البلاغیة :فرنسوا مورو  
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 3- الصورة في الفلسفة و علم الإجتماع:

تبعا للحقول المعرفیة التي تعاطت ، عدة معان متنوعة ىمتعددة لتشیر إل ىلحبما أن الصورة وردة في 
:ھذه الكلمة و سنحاول إیضاح بعض معانیھا في  

 Philosophie :(أ)-  الفلسفة    

وحصروا المركبات الحسیة فیھا    ،محسوس وملموس كل بین ھذا المجال  ىمیز المخصون ف   
ھي حدوده وأما الثانیة فھي العلاقات بین  الأولي،لأن الفكر في الفلسفة ھي ما یتألف من مادة وصورة 

    « :د عرفت علي أنھا وق، وھي ما یتحدد بھ الشئ ویتعین، یتحقق بدون صورة لأن الفكر لا، الحدود
أي أن  )1( »ولیس ھناك مادة یغیر الصورة إلا في الذھن، وھي ما تقابل المادة، تعني الصفة أو الشكل

إنما ھي محتویات ذھنیة تعتمد ، إذن فالصورة لیست عدم، الصورة تستمد عناصرھا من قوانین العقل
  .ویكون لھا ما یقابلھا في المخیلة ، علي خیارات سابقة مع العالم الخارجي

لا تقدیمھ بالحواس على نحو مباشر أو التقدم العلقي لأي شيء   « webster» -معجم–ویعرفھا وبستر 
     )2(.ھي إحیاء محاكاة للتجربة الحسیة

أوھي بعیدة تماما عن معني الھیئة والشكل، ستعمالھا في الأدبإنحو یختلف عن  ىونستخدم الصورة عل  
وھي،ستعارة والرمز والتعبیر الملموس نطباعات التي تنافي كل من الإوتغیب عنھ فكرة المعتقدات والإ  

)3(.قارنة أو تشبیھ، وإنما ھي نتاج التقریب بین واقعتین متباعدتینإبداع خالص للذھن لا تنتج عن مجرد م

  
   

                         Sociologie :(ب) ـ علم الاجتماع   

اتجاه ھذه الجماعة نحو شخص معین أو  ىیشیر إل، لھا مفھوم عقلي شائع بین الأفراد أو جماعة معینة 

 يء  أو أي ش، أو سیاسة قومیة، سفةأو فل، ویمتد ذلك للجنس بعینھ، وحتى وظیفة بعینھا، نظام معین

)4(. أخر  

.الضرورة أن یكون ذلك المدرك مرئیاوھي استحضار العقل لما سبق إدراكھ بالحواس ولیس ب  

  

 

(1) : envy –of philosophy , vol 8 edition in chief pour educands ,the Macmillan co n.y.1976.p 133. 

(2): Macmillan dictionary: Macmillan publishing. Cojnc, new yourk, 1977. 

                                                                                                                             
.  9ـ 8ص، 1998جامعة بغداد كلیة الادب ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، الصورة التخیلیة في التراث البلاغي والنقدي: یان محمد النداوينھلة ت):3(  
 

   .04العلاقات العامة والصورة الذھنیة،ص: علي عجوة): 4(
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Vérité et mensonges :                             : 4- االصورة بین الحقیقة والكذب 

التطرق  ىنكون بذلك ملزمین إل، لدراسة أي موضوع یتعلق بإعطاء رأي أو وجھة نظر أو صورة     
وھما من أھم الجوانب ، سبیل المثال الصورة ىوعل، لمعالجة مسألة الحقیقة والكذب في ھذا الموضوع

التي ، صدق أو كذب تلك الصورة ىوالغرض منھ إیضاح مد،الواجب التعرض لھا في ھذا الدرس 
!.تكونت في أدھاننا ؟  

أي صدق اللاشعور ، والمقصود بالحقیقة ـ الصدق ـ ھو الكلام الناتج عن الأحاسیس اللاشعوریة    
وبالعكس من ذلك فالكذب ، في الكلام الذي ھو عكس الكذب بالمعني الحقیقيولیس ذلك الصدق ، النفسي 

بل ھل تلك الصورة ناتجة عن حقیقة أم تكونت من وراد ظروف وأحداث ، ھنا لا یعني اللغو والمبالغة
 ىأو حتى جراء صراعات وصدامات ما بین أشخاص وقد تتعدي ذلك إل،؟نفسیة واللاشعوریة 

.المجتمعات   

(أ) الحقیقة : ھي خلو الصورة من المغالاة في الخیال والأوھام التي قد تبعدنا عن المعنى الحقیقي 
و ھي أن تعطي صورة صافیھ غیر منمقة عما یختلجنا من ،أي قد توقعنا فیما یسمي بالمجاز ، للصورة 
.أي أن تكون الصورة انعكاس حقیقي لما ھو موجود في أذھاننا، أحاسیس   

(ب) الكذب :  فھو المبالغة والتھویل في التصویر، والخروج عما ھو موجود في مدركاتنا الحسیة 
وفي الحقیقة قد یتعدي ذلك فمثلا عندما یكون ھناك سوء ، وذلك كما سبق وقلنا بغرض التشویھ،السابقة 

،أو غیر حقیقیة عن ذلك الشخص،صورة سلبیة تفاھم وخلاف مع شخص ما فإنك تحمل في مخیلتك   

ولا یصبح ثمة فارق بینھما من حیث ، تشابھ لافت بین التخیل والذاكرة من حیث الوظیفة « :ناكلأنھ ھ
  )1(»أدركت في الماضي ذلك لأن الذاكرة تستعید الصور والمعاني من حیث أنھا، علاقة كل منھا بالزمن

ذلك الشخص فبالرغم من معرفتك بأن  ،صورة شائنة عنھ  ، تكون مدركاتك سلبیة تجاه ھذا الشخصف
  .لیس كما ھو في مخیلتك إلا أنك تفرز تلك الصورة السلبیة عنھ 

لذلك قد تطمس الصورة ، نفعال والجانب النفسيإذن فالحقیقة والكذب في الصورة قد یتحكم فیھ الإ    
  وذلك لطبیعة مكونات الصورة التي كما سبق وقلنا بأنھا حسیة لا شعوریة، الحقیقیة لتتغلب علیھا الأخرى

فسنحاول في ھذا ،فھذا الجدل بین حقیقة وكذب الصورة لا یزال قائما حتى الآن وھو موضوع دراستنا 
.ھذه الصور  ىالبحث التطرق إلي كیفیة تأثیر الجانب النفسي عل  

 

 

 

(1) : Santer, l’imagination, p240.            
         

. 99ص ، الأدب العام و المقارن :دنیال ھنري باجو): 2(  
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 5- الصورة والخیال:

       حیث یتعدي فیھ، تصبح بمثابة مفارقة للواقع ، عند الحدیث عن الصورة قد تواجھنا مشكلة منطقیة 
تقدیم فعل تخیلي دون إحداث تعارض بین الصورة و الموضوع فیلعب  ىـ الكاتب ـ الواقع طامعا بذلك إل

وذلك حسب القذرة التخیلیة ، صورة من حالتھ ووضعھ ضمن  يءالخیال دورا فیھ یكمن في تغیر الش
   دعوة و ھو،فعل سحري  « :لأنھ  imaginaire »  « image للشخص أو العلاقة بین الصورة والخیال

الذي یرغب فیھ بشكل یمكنھ معھ يءاستظھار الموضوع الذي یفكر فیھ المرد والش موجھة إلى   
)1(  امتلاكھ» 

: كل ھذا في اللاشعور وھو أیضا إذن فھو یسمح لنا بالغوص في أعماق الأحاسیس و الانفعالات و      
أو معجم  رسیعد الخیال الذي ترجع إلیھ ھذه الصور بالكلمات أو ھذا المعجم المصور نوعا من الفھ «

     )2(» صور
غیر  « :لأن الصورة ، وجودھا من قبل ولولا ھذا البعد ـ الخیال ـ لما استطعنا تكوین تلك الصورة ورغم 

ذات علاقة مع الوجود ولا مع اللاوجود إنھا الصیغة الخصوصیة لتظھر الوجود من حیث عدم مثولھ 
فالصورة تربط بین الحاضر و الغائب بل إنھا تجعلنا حاضرین إزاء الغیاب الذي یجعلھا بنیة باعتبارھا 

  .إلا انعكاس لقوة الصورة  ما ھي  و قوة الخیال )3(» .علاقة

یستمد مادتھ من عالم المحسوسات ثم یعید تركیبھا في  « :الذي یمثل الصورة و من غیر ھذا الخیالو 
  )4(» .صورة جدیدة

الأفق الرحب الذي تنزاح فیھ كل  ىلا یمكن للصورة أن تترك أثرا في نفس القارئ لأنھ یأخذنا إل  
إذن فالصورة في علاقتھا بالخیال واللاشعور غیر منقطعة بالحس ، ونتجاوز فیھ كل القیود ،الھموم 

مما خلق الشخص بأحاسیسھ وانفعالاتھ وحتى خیالھ بعیدا عن أرض الواقع تبق جذوره ، ومعطیاتھ 
إذن فھي علاقة انسجام بین الذات والخیال الأدبي في الإحساسات ، تستمد روحھا من مخلفات الحواس 

لیس الخیال مجرد تصویر أشیاء غائبة عن الحس إنما ھو حدث   « :قول أن نستطیع ال، اللاشعوریة 
  )5(» .یضیف تجارب جدیدة، معقد ذو عناصر كثیرة 

 ھا محتمل حدوثھ وفي بعض الأحیان یعتری يءش ىفي بعض الأحیان تتحول الصورة المتخیلة إل    
ـ الشخص   القارئ العادي ىدرجة یصعب عل ىالتحلیق المجنح في عالم الخیال والغموض والإبھام إل

أي عندما نصف أحدھم علي حسب ما في مخیلتنا قد یغلب ، فھم ما ترمي إلي ھذه الصورة ،  - العادي
وإذا كانت ، الوھم ھو الصورة الدنیا من الخیال   « : لأن درجة توقعنا في التوھم  ىإل، علینا الخیال 

فنعدد بذلك تأویلھا والدلالات التي تخللھا انطلاقا  )6(» .كانت وھما لعناصر الطبیعیة ساذجةإعادة تركیب ا
  .المتلقي  ىمن نفسھ وإحساسات صاحبھا إل

 

(1) : MJ, Mandzain, l’image maturelle, le nouveau commerce 1995, P2210.      

. 20ص ،  1981، دار الأندلس للطباعة والنشر  2ط، دراسة في أصولھا وتطورھا ، الصورة في الشعر العربي حتي أواخر القرن الثاني الھجري : البطل علي ): 1(  

.18ص ، الصورة الأدبیة ، مصطفي ناصف ): 3(  

  28ص ، المرجع نفسھ ): 4(
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الأخیر بعضا من الغموض  يوتتعدد أبعادھا لیسودھا ف، لا حدود لھا ففي الخیال  صتا غاذالصورة إ
 :ویقال أنھ  ،عتبار الخیال ھو المدخل الأساسي لدراسة الصورة إویمكن ، اللاشعور  يلیتخبط صاحبھا ف

یستمد الخیال عناصره الأولیة من الحیاة نفسھا ثم یعید تركیبھا بشكل جدید مغایر فإذا ما خرج  «
  )1(» .وھم ىالخیال عن ھده الحدود انقلبت إل

 ىالخیال الذي قد تقلب موازین الصورة ویخرجھا من الطبیعي إل يومعنى ھذا أنھ لا یجب المغالاة ف
.المتكلف  

 6- صورة الآخر: 

في سیاق المتغیرات الأدبیة وفي ظل التفاعلات بین الشعوب في جمیع المیادین في إطار النشاط   
مع   «: روع الأدب المقارن ویقال أنھ الذي أصبح واحدا من بین أھم ف، وضمن دراسة الأخر ، البشري 

حداثة نشأتھ عني بالبحوث التي تبشر بأنھ سیكون من أوسع  میادین الأدب المقارن و أكثرھا رواجا 
 ىونقصد عل، خرفإن الأدب المقارن قد انفتح معرفیا وتطور منھجیا لدراسة ھذا الآ ، )2(» . في المستقبل

ونظرا ، الأخر رافق الوجود الإنساني منذ البدایة ىفحب الإطلاع عل، وجھ الخصوص الأخر العربي
زدھارا ملحوظا بسبب إوأزدھر الأدب ، لتطور الدراسات في ھذا المیدان ـ دراسة صورة الأخر ـ

 رس ھذا ویقال أن الصورة التي  تد، التقارب الدولي ومناخ التعایش السلمي الذي بدأ یظھر بینھما 
تشكل مصدرا أساسیا من مصادر سوء التفاھم بین الأمم والدول والثقافات سواء كان ھذا  « :خر الآ

ونعني بسوء الفھم  السلبي ذلك النوع النابع عن الصورة العدائیة التي یقدمھا أدب ،إیجابا أم سلبا 
   )3(» ....قومي ما عن شعب ما عن شعب آخرأو شعوب آخري 

، ھنا تشویھ بعض الشعوب صورة أخري كما ھو معروف كما یفعلھ الغرب مع العرب والمقصود    
یستدعي مفھوم الصورة تعریفا أو علي  الأصح  « :ومن ھنا یمكن أن نعرف صورة الأخر بما یلي 
) بالأنا(كل صورة تنبثق عن إحساس مھما كان ضئیلا :فرضیة عمل یمكن أن تصاغ علي الشكل التالي 

  )4(» .بالمقارنة مع مكان أخر ، ) بھنا(و، الأخر  بالمقارنة مع

وذلك منذ ، أو خصوصا الأدبیة أن جمیع الشعوب تفاعلت مع بعضھا ، وقد أكدت الدراسات العلمیة   
ولذلك یجب أن نتخذ في ، فقد تبادلت ھذه الأمم أذكارا وأحاسیس ، أومن أول تعامل  ىالوھلة الأول

 تصورنا للأشیاء منھج واقعیا 

 

 

. 17ص ، المنار للطباعة والنشر والتوزیع ،  2ط، الصورة بین المبالغة والنقد :ساعي أحمد سام ): 1(  

.419ص ،  3ط، دار العودة ودار الثقافة بیروت ، الأدب المقارن : محمد غنیمي ھلال ): 2(  

.371ص ،1992ـ1991حمص ،عث منشورات جامعة الب، الأدب المقارن مدخل نظري و دراسات تطبیقیة : عبده عبود ): 3(  

.91ص ،الأدب العام و المقارن : ھنري باجو ): 4(  
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ورغم بساطة الأمور أو صغرھا ـ الأنا مقابل ،أي لابد أن نكون واعین في  تصورنا لحقائق الأشیاء    
.مكانین مختلفین ىتباعد ذي دلالة بین نظامین ثقافیین ینتمیان إل ىالأخر ـ وھي تعبیر أدبي یشیر إل  

لأن الصورة تجمع بین أشیاء ومعان عدة وتستلھم الصورة الأدبیة من الحیاة العادیة البسیطة منھا  
أننا نري أن  « :وتكون بذلك الصورة الأدبیة ھي جزء من الواقع والتاریخ ویقول ناصف ، والمعقدة 

ت الحیاة الألفیة ولكن ذلك كلھ لم یقصد وما یتناثر قریبا منا من فتا، الصورة مادتھا ما تعطیھ الحواس
  . )1( » .إلیھ البلغاء غالبا 

ا نو بین ،-الفضاء الأجنبي - صورة الأخر التي ندرسھا صورة للعلاقات التي نقیمھا بین العالم وقد تبدو    
    ونقولطي تعریفا للصورة دوا لغة الأخر لغة ثانیة موازیة للغة التي تكملھا ومن ھنا یمكن أن نعتبف

وقد ) 2(» .عن الھویة والغیرة في نفس الوقت للتعبیر) متعلقة بالإنسان (ممارسة إنسانیة   « :أنھا 
  . وقولھ بشكل مختلف، من أجل إضافة شئ جدید ، تتعایش معھا وتعنیھا

، فعل ثقافي لأنھا صورة عن الأخر  « :وقد تنفیھا لتعیش في عزلة ثقافیة تؤسسھا أفكار موھومة لأنھا    
، یجب أن تدرس كمادة و ممارسة أنثربولوجیة ،وما عدا ذلك فنحن حین نتكلم عن الصورة الثقافیة 

والذي لا ینفصل عن أي مؤسسة )خیالیا (ولھا مكانتھا ووظیفتھا ضمن العالم الرمزي المسمي ھنا 
 . )3( » .ویحلم بھا، ویفكر فیھا ، ب عنھا ویكت، لأن المجتمع یري نفسھ ، اجتماعیة أو ثقافیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.64الصورة الأدبیة ص ، مصطفي ناصف ): 1(  

.93ص ، الأدب العام والمقارن ، ھنري باجو ): 2(  

. 151ص،  1999،  1غسان السید ط: ت>>الوجیز في الأ دب المقارن ، << ریل نیل وإیف سینبإشراف بیر برو، عدد من المقارنین الفرنسین ): 3(  
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 6-الھویة والآخر:
 

وتستفید في  )1(.تعني مشابھة أو مماثلة  Identique مشتقة من كلمة     Identité المقصود بالھویة ھنا    
:أساس ھویتھ ویقال أنھ ىفالكل یركز من ھذه الدراسة عل، دراسة الأخر بالمشاكل المرتبطة بالھویة  

  .)2( » .ویتحدث عنھا، من أجل أن یشكل نفسھ، ینشر صور الأخر أو الآخرین ،حتى عبر التخیل «
والأدبیة ولیس من ، ویشغل الأخر مساحة واسعة من الانشغال المعرفي بأنساق الخطابات الفكریة 

بفكرة أو مبنیة ، مستوي الذھن  ىوتبدأ عل، فھي متفتحة ، الغریب أن تظل الصورة معیارا نسبیا ملتبسا 
إذن فھي لدیھا ، أو احتكاكات و صراعات ، أو وعي بفضل معرفة قدیمة ، إصدارات مسبقة  ىعل

فتتحول  )القومیة، الدینیة ، العرقیة ( تكتسي بتخیلات والأفكار والتمیزیات ، معطیات موضوعیة محددة 
عي فتصبح بذلك تكوین قصدي واق، وجود واقعي حقیقي ىإل...تخیلي  بذلك من مضمون ذھني ومعطى

ومحكومة بضوابط تفرضھا الإبداعات والجھود الحضاریة ، الخیال ولیست فنطا زیا فحسب ىمبني عل
   والإنسانیة وقد ظھرت خطوات جدیدة من مجال دراسة الأخر ونعني بھا المثقافة و تجلي الوعي

نجاز التخیلي وإیضاح ما یعتري ھذا الدرس من غموض ـ الصورة ـ لأنھ لا یلبث إلا ویمیز الإ، بالغیریة 
لأنھا تتغلب ،ومن أھم ممیزات دراسة الأخر لیس التعریف بھ بل إرباك الفكر ، المشكل لصورة الأخر

بل تتعداھا لتصل إلي أبعاد ، أي أنھا لا تكفي بالوظیفة الانعكاسیة للواقع ، الواقع وتحل محلھ  ىبذلك عل
.  أخري ترمي إلیھا ھذه المخیلة   

، كیف ما كان ھذا الوعي أو درجتھ ، فالصورة تتولد عن نوع من الوعي  حسب مفھومنا الشخصي   
وبما أن الصورة تتولد عن نتائج بعض الفروق بین ، فھو منعكس للذات ـ الأنا ـ التي تقابل الأخر 

.التي ھي بمثابة انعكاس ثقافي لواقع أجنبي غریب ، الأشخاص والثقافات   
         ح الفكرة أكثر بوصفھا أساسا لتشكیل صورة الأخر،التي فتلك المضامین الصوریة تستعمل لتوضی

و الأخر لیتبین في الأخیر أن،لا یمكن أن تزیغ عن ھذه الأساسات التي تحكم العلاقات المتبادلة حین الأنا  
الصورة یمكن أن تشتمل علي قیم عرقیة وثقافیة وحضاریة وھي تجسید لنظریة الانحیاز وإرادة  

لأنھا ، في الوقت نفسھ التي نراھا فیھ مجرد سمات أو دلالات موضوعیة ، صى مظھراتھا الاستعباد بأق
. تستدعي الأخر وتمثل عقیدتھ وترسم حدودا لكیانھ الثقافي ـ الفكري الأدبي ـ والجغرافي والعرقي   

 
 

 

 

 

 

(1) : Rag – D(1983) AS- Sabile dictionnaire arabe – français, français – arabe, paris hbraine la  
Rousse . 

. 111ص ، الأدب العام والقارن ، ھنري باجو): 2(  
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 8-الصورة في الروایة

أن الصورة ارتبطت لمدة معتبرة من  ىعند الحدیث عن الصورة في المجال الأدبي وجب الإشارة إل
وظلت ملازمة لھ حتى ظھور الدراسات الجدیدة و المتمثلة في ، الزمن ـ في القدیم ـ بالخطاب الشعري 

ومن المعروف وجود ذلك الكم الھائل في مجال دراسة الصورة في میدان الشعر لأنھ ، الأدب المقارن 
ساسا وحتى لغة للتعبیر مجدون الشعر والشعراء ویتخذونھ أمن المعروف عن العرب في القدیم أنھ كانوا ی

لذلك نجد المقارنین المحدثین أرادوا أن یتجاوزوا أسالیب الاستعارات و المجازات ، لجھم عن ما یخت
والجید أن الصورة في " بعلم دراسة الصورة"لما یسمي ، والمضي قدما في البحث وحیاكة حلل جدیدة 

،في دراسة الشعر  بل تعدتھ إلي النصوص النثریة وعلي وجھ الخصوص  ھذا العلم لم تنحصر فقط  
.الروائیة وتجلت خصوصا في میدان دراسة الأخر، لأنھا خیر انعكاس لھ   

الأعمال  من مجموعة   :« Marc Moura » مارك مورو كما عرفھا «L’imagologue »   والصوراتیة 
    :جالین مفضلین للصوراتیة وھما ویوضح أنھ ھناك م )1(» .بتمثل الأجنبي ةمختص ةفي الأدب المقارن

والصوراتیة في المجال  )2(» . مسرحة الأجنبي ىمحاكیات الأسفار  والأعمال التخیلیة التي تعمل عل «
ـ من حیث علاقتھ بالبلد الأجنبي الذي صوره في كتبھ وتتضح  ىالروائي تھتم بالعلاقة بین الكاتب ـ الروا

  .لال الأعمال الأدبیة التي تكون بمثابة مترصد لھا ھذه العلاقة من خ
ید مجموعة من الدارسین في مجال علم  ىیمكننا أن نقول أن الصوراتیة ظھرت في القرن العشرین عل

تناولت النظریة الأدبیة ھذا  « : لقد، منھم لدراسة نفسیة الشعوب وذلك في محاولة، النفس الاجتماعي
الدراسات المقارنة حول  على للدلالة ) من القرن العشرین ( المفھوم عند نھایة سنوات الستینات 

  )3(» .صور الأجنبي 

ثم ھي انعكاس للفضاءات التي تتمحور حولھا ،المنھج الداخلي الذي یمثل مرجعھا  ىفالصورة تعتمد عل
متخیل مجتمع  ىترجمتھا من البعد الجمالي والاجتماعي الذي ینتمي إل ذاتیة الكاتب و الأخر فتعمل علي

.ما   

 

 

 

 

(1) :Moura (jean Marque) , Dictionnaire international des termes – littéraire PHP, p15883 , imagologue (www.ditl. 
Info/arttest/art)  

. 01ص ، المرجع نفسھ ): 2(  

. 01ص ، المرجع نفسھ ): 3(  
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بناء الصورة في الروایة " نحاول تقدیم مثال لدراسة صورة الآخر كمقارنة تحت عنوان و  
وذلك ، لإیضاح مفھوم الصورة في الروایة، )2(" صورة الفرنسي في الروایة المغربیة"و)1(" یةالاستعمار

 وذلك ما قام بھا الباحثان في مجال الأدب المقارن ، بالبحث عن ھذه الصورة داخل الروایات والقصص
  « :ویقال بأن ، لأدبیة والروائیةوإیضاح كیفیة رسمھا داخل الأعمال ا، بدراسة الشخصیات لشعوب

وتجمیعھا لتتخذ كل شخصیة سماتھا و ، ثوثة في كل روایةاستخلاص الصفات المادیة والمعنویة المب
صورة معینة لشعب من  ىالوصول إل ىوالمھم في ھذه الدراسات ھو المحاولة إل )3(» .ملامحھا العامة

 صورة ىوكل ذلك بغیة الوصول إل،  خلال تحلیل الشخصیات ووضعھا تحت المجھر للدراسة والتحلیل
وقد حصر كل منھما الصورة في الروایة للبحث عن الأخر وقد ،شعب من خلال شخصیة واحدة تمثلھ 

ومن  )4( ». نقلا فنیا ومحاولة لتجسیم معطیات الواقع الخارجي بواسطة اللغة « :عرفت عندھم بأنھا
، لواقع نقلا لغویا لمعطیات ا «:خر أكثر شمولیة للصورة من حیث ھي آھنا سنحاول إعطاء مفھوم 

وھي ذات مظھر ، وھي ھیئة وشكل ونوع وصفة ، وھي تقلید وتشكیل وتركیب وتنظیم في وحدة 
والتصویر الشمسي موغلة في ، نثریة في قوالبھا ثراء فنون الرسم والحفر، عقلي ووظیفة تمثیلیة 

لیة في وظائفھا جما،امتداداتھا إیغال الرمز والصورة النفسیة والاجتماعیة والأنثربولوجیة والأثینیة 
  .)5(  » ھي إفراز خیالي، وقبل كل شئ ، ثم ھي حسیة ، مثلما ھي سائر صور البلاغة ومحسناتھا

كیف تتشكل الصورة  « :التي تقولوولكن عند قراءة الإشكالیة التي طرحھا محمد أنقار في مقدمة بحثھ 
یتضح لنا أن  ،)6(  » .روائیةالروائیة ؟ ومتى تتحول من مجموعة الكلمات في نص سردي إلي صورة 

النھج التحلیلي الذي یواجھ الظاھرة الأدبیة في نص  « : أن داخل النص و یقال ىالصورة لا تتضح إل
استنطاق القدرات التعبیریة لمجموع سماتھ و مكوناتھ المتشكلة في صورة  ىما مواجھة قائمة ع

   )7(.  " نین الصفة ومستلزمات التلقيوقوا، مع مراعاة مقتضیات الجنس الأدبي والبنیات، لغویة

من حیث ھي تعبیر لغوي، خطر الخلط بین الصورة << : فیقول   Stephan Ullmann أمالاستفن    
. إذن فھو یحذر من الوقوع في خطأ الخلط )8(>>  .عن تماثل ما والصورة من حیث ھي تصور ذھني   

فھي طرح تساؤلات مھمة قول قضایا كالھویة والتداخل بین ،الموضوعاتیة  ىالصوراتیة ھي تنوع عل
.الذات والأخر   

 
 

. 1994. 1مكتبة الإدریسي ط،بناء الصورة في الروایة الاستعماریة صورة المغرب في الروایة الإسبانیة : محمد أنقار ): 1(  

.  1986، دیوان المطبوعات الجزائر ، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة : عبد المجید حنون ): 2(  

. 84ص : المرجع نفسھ): 3(  

. 13ص ، محمد أنقار): 4(  

. 15ص ، المرجع نفسھ ): 5(  

.29ص ، المرجع نفسھ ): 6(  

61ص ، المرجع نفسھ ): 7(  

.99ص .1990تشاد .4فاس، عدد : ـ مجلة دراسات سینمائیة أدبیة ولسانیة ، ت ـ محمد  أنقار و محمد میشال،  الأسئلة المنھجیةالصورة الأدبیة بعض : ستیفن أولمان): 8(  
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 . )1("من المتصورة الثقافیة إلى المتخیل"في مقالة لھ عنونھا ب   daniel henri pageuxذكر ھنري 

 ىأبد، بعد ذلك بوقت قصیر «  .رغم كونھ متأخرابالصورة  الزائد المدرسة الإنجلزیة  اھتمام  بفضل
ضمن مقالھ في الكتاب السنوي للأدب المقارن والأدب العام معارضة شدیدة للدراسات ، رینیھ ویلیك 

   )2(  ».  التاریخ أو تاریخ الأفكار منھا إلي الأدب ىالتي یعدھا أقرب إل

الأنثربولوجین والسوسیولوجي  ىالمجالات إلوھي تشكل نقطة تقاطع لمجموعة من الباحثین في مختلف 
ذلك من القضایا  ىوحتى مؤرخي العقلیات الذین طرحوا مشكلة الثقافة والحضارة وحتى التخلف وما إل

إن كل صورة ھي جدیدة لعلاقات  «:المتعلقة بالقومیة والشعوب والھویة لأن الصورة كما قیل عنھا 
  )3(  ».  بیرجدیدة في طریقة جدیدة من التع

ومن مفاھیم الصورة الأدبیة أو الصورة الروائیة الذي یمكن اعتباره أحد المفاھیم الجدیدة التي انشغل بھا 
تخلیصھا من  ىإل، ما ھو غیر معھود  ىوالخروج بھا إل، تحدي القدیم  ىالنقد الأدبي وفي محاولة منھ إل

وذلك ، قات الحسیة غیر المجازیة ذلك من العلا ىالقیود بتوجیھھا نحو دراسة الأخر والأنا وما إل
بینما في ، ھي غالبا خفیة والتشابھات كثیرة ،فالتأثیرات  « :الأخر أو كما یقال  ىباختلاسھا النظر إل

وصف الصورة أو صور البلاد التي تفعل في بلاد أخري خلال فترة ، الأماكن مع بعض من المنھجیة 
فما یحاول  )4(  ». وتتعدي ھذه الدراسة من وقائع أدبیة منظمة في سردھا دقة وحذر ، من الزمن 

علم دراسة الصورة مازال حدیث المھد والمقارنون لم یتفقوا بعد علي توضیحھ ھنا فرنسوا غویار أن 
، لا یمكن للعین المجردة تصورھا ، وذلك لأنھا بعیدة الحدود كبیرة المرامي ، تحدید ماھیتھا وأبعادھا 

  !.وھذا ما یوقع الكثیر من المقارنین في الالتباس حول ماھیة الصورة وأبعادھا وما ھي معادلاتھا ؟

في ، سطح جدید ھو دراسة الأخر الذي یمثل فكرا جدیدا  ىتعدت القدیم محاولة بذلك أن ترسوا عل كونھا
فقد تجاوزت ، بل ھي أبعد بكثیر من ھذا، وصفة في صورة وفقط  ىالأدب ولا تعتمد دراسة الأخر عل

   احد أوإدراج التفكیر الأدبي داخل تحلیل عام یخص ثقافة مجتمع و « : حدود التخیل والوھم وھي
فھي تطرح تساؤلات مھمة خول قضایا ، الموضوعاتیة  ىإذن فالصوراتیة ھي تنوع عل )5(  » .أكثر

  . فاعلة كالھویة و التداخل بین الذات والأخر 

  

  

 

(1) : pageuse , Daniel Henri ,Del’ image culturelle à l’imaginaire Précise de littérature comparée 1er éd puF- 1989 www dit l’info/artte art. 

.89ـ ص 1997منشورات إتحاد الكتاب العرب ، ترجمة غسان السید ، الأدب العام والأدب المقارن ، دانیال ھنري باجو): 2(  

. 260ص) دت(دار الثقافة بیروت ، فن الشعر ، إحسان عباس ): 3(  

. 134بیروت باریس ص ، منشورات عویدات ،ب ھنري زغی: ت ، الأدب المقارن ،فرنسوا غویار ): 4(  

. 134ص ، دانیال ھنري باجوا ـ المرجع السابق ): 5(  
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 9- الآخر في الأدب العربي –الصوراتیة العربیة-:

بحیث اھتمت دراسات عربیة عدیدة ، تسعت دائرة الصورة ـ دراسة الأخرـ لتشمل أدبنا العربي إ  
 ىجھة والغربیة من جھة أخري وكانت تدور حول نظرة كل ثقافة إلبالعلاقة بین الثقافة العربیة من 

صورة شعب في أدبھ مثل صورة الفرنسیین في أدبھم أو صورة المرأة الألمانیة لدي «:ویقال ، أخري 
وتتكون الصورة ـ  )1( » روھناك صورة أخري ھي صورة شعب في أدب شعب أخ...أدیب ألماني 

والثانیة صورة شعب ، انعكاس صورة شعب من خلال شخص یمثلھم : صورة الأخر ـ من شقین أولھما 
والشق الثاني ،الشق الأول صورة بلد أو شعب أو شخص یمثل شعبھ أو بلده  « :ف خرآعند شعب 

   من ذلكیتكون من انعكاس صورة بلد أو شعب أو الشخص في أدب شعب أخر أو أدب أو أدیب 
فكلمة صورة  « :وسنتخلص من كل ھذا أن الصورة تمثل في الدراسات المقارنة العربیة   )2( » الشعب

یحددون ) صورة الشعوب(لكن الذین تحدثوا عن ، في مفھومھا العادي تعني تمثیلا معقولا أو أمینا 
الصورة إذن  « :إذن فھي  )3(  ». ) كل ما في الذھن حول ذلك الشعب) (بصورة الشعب(بأنھم یقصدون 

 )4(  » .ولھا شئ من الواقع الملموس ، تمثیل یعتمد علي معلومات شبھ ثابتة ذات طابع عام ومعقول 
لأنھ ، ن أن الصورة في الروایة استعارة ولكنھ مع ذلك  لا یحبذ حصر الصورة فیھا اویري ستیفن أولم

فقط ـ المجازي ـ وھو من فتح المجال   و حجزھا ضمن الاستعمال الاستعارة،یرفض تقید الصورة 
وتعرف الصور داخل العمل ، لتتجاوز بذلك الاستعمال المجازي بجمیع مضامینھ ، واسعا أمام الصور

طبیعة ، ثلاثة أنظمة من الوقائع التي تثیر أسئلة منھجیة مھمة البنیة الشكلیة للصور « :الأدبي ب
لكنھا في  )5(  » .لذي تطلع بھ في تنظیم عمل أدبي ما وأخیرا الدور ا، العلاقات التي تقوم علیھا 

فأصبحت تھتم في العلاقة بین الصورة من ، المفھوم العربي تعدت ذلك منذ خروجھا من مجال الشعر
  . منطقھا الداخل والتعامل معھا من جمیع أبعادھا لتنتج لدینا دراسة تھتم بصورة الأخرا
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 10- تشكل صورة الآخر:
في ، ولادة ونمو صورة الأخر في أحضان أي بلد أو ثقافة أو فكر أو حتى لدي العامة أن  شك  لیس ثمة

ما ھي إلا نتاج ، الآداب العربیة والغربیة ـ الدراسات المقارنة ـ أو بالأحرى الوطن العربي والغربي 
ع علاقتھما تخض، وحصیلة للفارق الدال بین واقعتین ثقافیتین ـ تطور وتخلف ـ ، لمعایر معرفیة وعرقیة 

الواقع ، تمثلاتھا المعقدة ، والاقتباس فھي تجسد ،والتنافس ،من الصدام ، لشروط تاریخیة ملموسة 
، وتكمن ـ في النھایة ـ الفرد والجماعة من كشف وترجمة الفضاء الثقافي ، والموقف من ثقافة الأخر 

وأحكام القیمة التي تتبلور علي  ،والمواقف والدلالات الرمزیة ، وتحمل مزیجا من الأفكار والمشاعر 
في حالة التدافع والسلم ولقد أدي الصراع ، ونقاشات ،و احتكاكات ،صعید الممارسة في شكل تدخلات 

العربي الإسلامي مع أوروبا خلال القرون الماضیة إلي تشكیل صورة سلبیة ومشبوھة لدي كل من 
اء مواقف عنصریة مازالت قائمة حتى نطلاق من الصورة لبنوتم الإ.الطرفین عن الطرف الأخر 

أي عرضا شاملا ، سنقدم دراسة لتوضیح الآخر في الثقافات العربیة من قرون و، اضرعصرنا الح
فالغزوات الاستعماریة للبلدان ،منذ الإحتلالات والحروب ،خر في الثقافة المغایرة لتطور صورة الآ

كون نظرتھ ، ونلخص أن كلا من الطرفین ،ما یسمي حركة النھضة  ىوصولا إل، العربیة والإسلامیة 
ولم یتسن لأي منھما أن یكون صورتھ عن ،الأخر في ظروف صراع وحروب وغزو واحتلال  ىإل

.الأخر في مناخ صحي یؤھلھ لرؤیة إیجابیاتھ كما یري سلبیاتھ   
الأخر ،نا الغربي إلي الأخر العربي نظرة الأ، الأنا والأخر : بدءا من ، بحث یتشكل الأخر في الثقافة 

وحسب منظورھم فقد تشكلت عن طریق صعوبة التواصل ، ...والمتخلف ، المتدین ،العربي المسلم 
أي عدم ارتقاء الأنا العربي ولا تطور الأخر الأوروبي ،العربي مع الأخر الأوروبي فالخطورة ھنا 

الأخر العربي  ىظرة الرحالة والمستشرقین إلن، فالصورة النمطیة عن الأخر لدي كل من الطرفین ،
.والتیار القومي ونظرتھ إلي الأخر الأوروبي ، وتصادمھ مع التیار الإسلامي التنویري ،  

فالرحالة ، ونري أن صورة الأخر في الثقافة الغربیة لم تتشكل ھكذا صدفة أو عرضا أو في وقت قصیر 
كما أسھم التواصل التجاري والاقتصادي ، ار في تكوینھاالغرب أسھموا مع الجغرافیین والمؤرخین والتج

ولاشك في أن التواصل الثقافي ، والاجتماعي والحروب وغیرھا في رسم ھذه الصورة وتثبیتھا
بین الغرب والشعوب الأخرى ـ العربیة ـ ،والحضاري والسیاسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق 

كبیر في تكوین الثقافة الغربیة أو العربیة علي حد سواء ـ ثقافات  أنتج تأثیرا متبادلا كما كان لھ دور،
بل فیھا إجحاف وظلم، الشعوب الأخرى ـ ومن خلال البحث عن ھذه الصورة یتضح لنا أنھا غیر عادلة  

فقد كانوا یرونھم ، ومع الحرب وتصدي العرب لھم ، لأنھم كانوا یعرفون ھذه الشعوب جزئیا من قبل 
ھمجیة فقد فكانوا یستغربون ویستنكرون عادات وتقالید ھذه الشعوب  وقد نسج الرحالة شعوبا متوحشة 

بل وحول تكوینھا الجسمي ، والتجار والمؤرخون الحكایات والخرافات حول واقع ھذه الشعوب وعاداتھا 
نسبة أصبح الأخر العربي وھو الأخر محط الاھتمام بالرة عنھا لم تكن في الغالب حقیقة ووقدموا صو، 
فالأوروبیون بدءوا استعمار البلدان ، وذلك حسب ما تقتضیھ حاجاتھم ، الغرب وھو عدو مرفوض  ىإل

ورجال الذین والقادة ، وبرروا ذلك بالكثیر من المفاھیم التي خطھا المستشرقون و الفلاسفة ، العربیة 
قدم الأوروبي و الاستفادة فھم الت ىوحاولوا إرغام العرب عل، العسكریون وعتاة المستعمرین وغیرھم 

وبعضھم رآه مخالفا لمبادئ الإسلام ، فبعضھم كان مندھشا ومذھولا بھذا التقدم ، لكنھم قد رفضوا، منھ 
.وتقالیده   

بمثابة خلفیة لمشھد مسرحي بطلھا العربي ، وھذا كان السیناریو الذي ألفھ الغرب لقھر العرب   
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  :الصورة الأدبیة- 10  

دراسة العلاقات بین  ىالذي یھدف إل،  من الدراسات الأدبیة ةع جدیدانوالأك أحد الأدب المقارن نعد   
واحد من أھم ھو   -أدب الصورة - لآخر   وإن دراسة صور ا،  الأداب العالمیة من حیث التأثیر و التأثر 

المقارن أو الدراسات التي تندرج ضمن ھذا المجال من الأدب و  ،الموضوعات الجدیدة في ھذه الدراسة 
ھذه -وأول من قام بھا   كاریھ، جان ماري -و تعد   ،و كان أول ظھور لھا على شكل بحوث ،  المقارنیة
ویتمیز ھذا النوع . و قد احتظنت المدرسة الفرنسیة ھذه الدراسة ، ، ثم ماریو فرانسوا غویار  - الدراسة

،و  ،و التوسع في الاقتباسات  ودراستھا كوثائقالمقبوسة  ، تجرید النصوص من البحث بالموضوعات
  .imagologieدراسة الصورة.... مجال الأدب ومجال التاریخ  ،و الخلط بین التفسیرات المسھبة

إلى النصف  ترجع  بدایات ھذا الفرع من فروع الأدب المقارنوستنتج الباحث في ھذا المجال أن     
         الأدیبة الفرنسیة المعروفةمتجسدا في الزیارة  التي قامت بھا  الأول من القرن التاسع عشر، 

الصراعات و  العداء وتزاید فیھ  الذي  وقتالذلك في تزامن ، و بزیارة طویلة لألمانیا" مدام دو ستال"
ى فوجئت الأدیبة بمد من خلال إحتكاكھا بالشعب الألماني ین الشعبین الفرنسي والألماني، وسوء الفھم ب

، فقد تحقق لھا أن  سوء الفھم والجھل الذي یعاني منھ الفرنسیون لألمانیا، رغم الجوار الجغرافي
، فرسموا في  الفرنسیین یجھلون أبسط الأمور المتعلقة بالمجتمع والثقافة والأدب والطبیعة في ألمانیا

أدبیة أو ثقافیة تستحق ، لیس لھ إنجازات  أذھانھم صورة لشعب فظ غیر متحضر، یتكلم لغة غیر جمیلة
!الذكر، إنھا باختصار صورة یرسمھا شعب لشعب آخر یعدّه عدوا لھ  

الطیبة والاستقامة (لكن مدام دو ستال اكتشفت عبر رحلتھا أن الشعب الألماني یتمتع بمناقب جمة      
كما فوجئت بجمال الطبیعة لاسیما نھر الراین والغابة السوداء والمستوى الرفیع الذي بلغتھ ) والصدق

   )1(.الفلسفة الألمانیة

دو ستال إلى ألمانیا كتابا وضعت لھ عنوانا بسیطا  وھكذا كانت محصلة الرحلة التي قامت بھا مدام       
سعت فیھ إلى تصحیح ما في أذھان الفرنسیین من صور مشوھة عن الألمان وبلادھم " ألمانیا"ھو 

وثقافتھم، لھذا بإمكاننا أن نعدّ ھذا الكتاب بدایة لما أصبح یعرف بالدراسة الأدبیة للآخر 
)2().لوجیاوالصور(  

الفرنسیة من عام  ألمانیا أمام الآداب" رسالة أندریة مونشو: ي ھذا المجال نذكرو من أھم الدراسات ف
صورة بریطانیا العظمى في الروایة " غویار فرانسوا -، ورسالة ماریو "1835إلى عام  1814

، ورسالة "P.U.F  ،1963 ألمانیا والحروب"، ورسالة رینیھ شوفال "1940 – 1914 - الفرنسیة 
الولایات "و رینیھ ریمون ، " 1856 - 1839 - روسیا في الحیاة العقلیة الفرنسیة  صورة"كادو  میشیل

وبعد إختلاف آراء وأفكار ھؤلاء المفكرین )   1".(1852 -1815 - الفرنسي  المتحدة أمام الرأي العام
و كانت تملك ھذة ،أثارت ھذه الدراسات إنتقادات واسعة ، الفرنسین و مناقشة ھذا الدرس الجدید

   نتقادات بعض المسوغات إذا أخدنا بعین الإعتبار المسائل و البحوث القدیمة التي كتبت في ھذاالا
  .الصدد 

  
  .راجع الجزء الخاص بالصوراتیة،الأدب العام والأدب المقارن ،ینظر دنیال ھنري باجو:ینظر):1(

 نفس المبحث،نفس المرجع ):2(
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  :دراسة الصورة   أ  

و تعددت میادینھا وتداخلت فصولھا لتمس ببعض ، إتسعت دائرة الدراسات المقارنة مع مرور الوقت 
وغیرھا من العلوم .... كعلوم الحیاء و الھویة والثقافة ، ودراسات متنوعة ،الجوانب في علوم  مختلفة 

  .  و الصراعات بین الأمم  ،التي تبحث في العلاقات والتفاعلات الحضاراتیة 

فرد أوجماعة من  دراسة تتم من خلال وضع:سبق نستطیع القول أن الصورة ھي  و من كل ما      
یشكلوه أو یتقاسموه ، من خلال الكشف عن  الأفراد في إطار ثقافي حضاري الذي یتشركو فیھ أو

، ، إجتماعیة، حضاریة، المواضع التي یلقون بظلالھم علیھا و غلبا ما تكون مواضع إیدیولوجیة
بھا مجتمع إلى نفسھ أو إلي آخر  ،  أي أن الصورتمثل الكیفیة التي ینظر. ینتمون إلیھ  والثقافیة، التي 

و الطریقة التي یخمن بھا الأجنبي و یحشر الآخر ، وكذلك الكیفیة التي یفكر بھا الفردفي إطار الجماعة 
إن صورة الأجنبي . و الأشیاء التي یحلم بھا ، فیھا و یرغمھ علي قبول الأوصاف التي یراھا أو تترائ لھ

تصورھا،  أشیاء حول الثقافة الأصلیة الثقافة الناظرةالتي من الصعب أحیاناً یمكن أن تعبر أیضاً عن
  .والتعبیر عنھا، وتخیلھا

أن تنقل على مستوى مجازي، حقائق وطنیة لم یعلن  ،تستطیع صورة الأجنبي أو الثقافة المنظورة       
للمقارن على خیال  والتي تقوم على العقیدة وھي تقوم كذلك بالنسبةواضحة،  عنھا وتحدد بصورة

ومتكاملة في الوقت نفسھ، إن مفھوم دراسة  ھویة غیریة، وتعابیر متعارضة: اجتماعي، مطبوع بالثنائیة
تزییف الصورة، مثلما یطرح الآن أحیاناً كل صورة كاذبة  الصورة لاینحصر فقط بدراسة درجة

الانتقالات  قدیماً لبعض الحقائق وتحویلاً لھا إلى كلمات، ولاینحصر كذلك بدراسةت بالضرورة، بوصفھا
مختلف الصور التي تشكل في لحظة معینة، تقدیم  الأدبیة لما یسمى واقعاً، ویجب أن ینفتح على دراسة

  .القوة التي تحكم مجتمعاً، ومنظومتھ الأدبیة، وخیالھ الاجتماعي الأجنبي، وعلى دراسة خطوط

أو لغتھ راقیة لا یستطیع أن یمنع ، و من الضروري جدا الإیضاح أن الباحث المقارن مھما كان مثقف   
إذن نستنتج أننا نستطیع القول أن الصورة المقارنة لیست نسخة عن الواقع، إنھا ،الاقتباس نفسھ من
    .وتكتب بالاعتماد على مخططات، وإجراءات توجد قبلھا ضمن الثقافة الناظرة تتشكل

وھي لغة ھادفة إلى نقاط  معینة، إذ تكون بمثابة لغة ،الصورة ھي إنعكاس للواقع للذي یحوي الأنا      
وكیفیة معایشتھ ، عن الآخر وحیاتھ و مجتمعھ،ثانیة موازیة للغة التي یتكلم و یعبر بھا الكاتب أو الأنا

و ،و ثقافتھ ، و حضارتھ ،لذي یعیش فیھ الآخر، و دراسة بیئیھ و المحیط ا للوقائع ، من أجل التعبیر عن
 (1)  .بصفة عامة  - الآخر–إنعكاستھما علي حیاتھ 

ویمكن تطبیقھا دون تعسف، ، إمیل بینفینیست الصورة تحمل كل سمات اللغة مثلما حددھا اللغویون، مثل
للإتصال بین واحدة منھا ھي إشارة ، وھي وسیلة  و یمكن القول أنھا تتشكل ضمن وحدات متمیزة كل

ھو الذي یسبب مشكلة ضمن إطار  لأن حالة النمط،وھذا الشكل من الدلالة الثقافیة الأحادیة، الأفراد
 (2)  .ولیست بالضرورة صورة ، ولكن الصورة ھي أیضاً لغة ثانیة لأسباب أخرى. دراسة أدبیة

  . 2010 – 10 – 01،  09:00سا  . http:// ar.wikipedia.orgویكیبیدیا، الموسوعة الحرة ): 1(

  .الموقع نفسھ): 2(
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إلى أنھ نظر ویقول الباحث دانیال ھنري باجو و ھو من المختصین في الدراسات الأدبیة المقارنة   
و من .الصورة عن ھذه الأناالتي تنظر، وتتكلم، وتكتب تنقل أیضاً نوعاً من على الآخر، وصورة الآخر

       صورة الآخر على مستوى فردي كاتب، وجماعي مجتمع، أو بلد، أو أمةتبدو  المستحیل تجنب ألاّ
 ،  ووظیفتھا التعبیر عن العلاقات بین الشعوب والثقافات،)ونصف جماعي عائلة فكریة، رأي، أدب   (

یعبر وینظر والمجتمع  وھي علاقات لیست فعّالة بمقدار ماھي مُعتقدة، أو یحلم بھا بین المجتمع الذي
للتعبیر عن الھویة والغیریة في الوقت ( بالإنسان الصورة فعل ثقافة ، وممارسة إناسیة متعلقة. ورالمنظ

ضمن ھذا المجال للصورة مكانتھا ضمن العالم الرمزي ) رمزیة أخرى نفسھ واللباس، والمطبخ لغات
 )1(  .ثقافيو خیالاً، والذي سمي خیالاً اجتماعیاً لأنھ لاینفصل عن تنظیم اجتماعي، الذي نسمیھ

یتبنى  الصورة تستحق تحلیلاً یستطیع أن ولھذا فإن، فالصورة لغة لأنھا توجد من أجل التواصل     
الصورة، بدایة ھي  ف .إشارة -نوعاً من علم الدلالة بتوسع وحریة بصورة خاصة، فإن للصورة وظیفة 

    .مفردة أساسیة تستخدم في التقدیم

  :)- الآخر و الأنا –(صورة الأسباب تباین - ب 

العلاقات بین الأفراد و  ىیمكن القول أن الإختلاف بین الأنا والآخر إنعكس بكل إیجابیاتھ وسلبیاتھ عل
وقد إنقسم ھذا ،وإعتمد كأساس لدراسة الصورة ،حیث حدد أسلوب التفاعل فیما بینھا ،المجتمعات 

أي أن ھنا قرق ،و دراستھ لصورة شعوب أخري ،دراسة الكاتب لصورة شعبھ : الدرس إلي قسمین ھما
وبین ذلك الشعب في الآداب ) اصورة الأن(شاسع وكبیر بین صورة شعب من الشعوب في أدبھ القومي 

أن صورة الأنا تستند إلى تجارب وخبرات  ىویرجع الأدباء ھذا الإختلاف إل، )صورة الآخر(الأجنبیة 
ع، وھو یعرف العدید غنیة وكافیة قام بھا الأدیب في المجتمع الذي یصوره، إذ ولد ونشأ في ذلك المجتم

ة وصداقة وغیرھا من العلاقات الاجتماعیة والنفسیة، كثب، وتربطھ ببعضھم علاقات قراب من أبنائھ عن
وھكذا فإن المعرفة العمیقة والشاملة بالمجتمع الذي یصوره الأدیب تجعل الصورة التي یرسمھا في أدبھ 

كما أن  ، غنیة ودقیقة وتفصیلیة، وذلك خلافا لصورة یقدمھا أدیب لشعب أجنبي لا یعرفھ حق المعرفة
  )2(.ھ ھو ابن ذلك المجتمع، وھو مرتبط بھ مادیا واجتماعیا ونفسیا وأخلاقیاالأدیب الذي یصور مجتمع

إن من المعروف أن الأدیب الحق یحمل ھموم مجتمعھ، ویحرص علیھ حرصھ على نفسھ، فھو ملاذ    
أفراحھ وأحلامھ، تجتمع فیھ ذاكرة الماضي إلى جانب رؤى المستقبل، لذلك حین یقدم صورة لمجتمعھ 

ة بطابع العلاقة الاجتماعیة والنفسیة والأخلاقیة الوثیقة التي تشد الأدیب إلى مجتمعھ وما تكون مطبوع
وقد یرسم الأدیب أحیانا صورة سلبیة لمجتمعھ، وھذا ما نلاحظھ في كثیر من الأعمال . یشكل ھویتھ

س الإساءة الأدبیة، لكننا نجد وراء تلك الصورة رغبة عارمة في الإصلاح والتغییر نحو الأفضل، ولی
  )3(.إلى المجتمع وھدمھ، وھذا لا ینطبق على صلة أدیب بمجتمع أدبي لا تربطھ بھ علاقة توحد قومي

إن الصورة الأدبیة التي یرسمھا أدیب ما لشعب أجنبي لا تستند في أغلب الحالات إلى أساس صلب      
مصدر تلك الصورة أسفار أو  من التجربة والمعرفة والإحاطة بأوضاع ذلك المجتمع، وكثیرا ما تكون  

 
.المبحث المتعلق بالصوراتیة، الأدب العام والأدب المقارن ، دنیال ھنري باجو): 1(  
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العمل بلد فترة طویلة بغرض الدراسة أورحلات قام بھا الأدیب إلى بلد أجنبي، أو إقامة الأدیب في ذلك ال
أخرى یقیم الأدیب في البلد الأجنبي لأنھ ضاق ذرعا بالعیش في بلاده، ویقدم لنا أو العلاج، وفي حالات 

إقامة الشاعر خلیل حاوي : تاریخ الأدب العربي الحدیث أمثلة لا تحصى على ذلك، وعلى سبیل المثال
.دهفي بریطانیا من أجل الدراسة، وإقامة عبد الوھاب البیاتي في إسبانیا بسبب الظروف السیاسیة في بل  

وقد لا تكون المعرفة المباشرة للبلد الأجنبي مصدرا من مصادر الصورة عنھ، إذ كثیرا ما ترجع تلك  
الصورة إلى مطالعات الأدیب أو إلى أحادیث سمعھا حول البلد الأجنبي، فقسم كبیر من الأدباء الغربیین 

)1( !ك الشرق الذي صوروهقدموا في أعمالھم صورة للشرق العربي الإسلامي دون أن تطأ أقدامھم ذل  

إن أھم ما ینبغي التأكید علیھ، ھنا، ھو أن الصورة التي یرسمھا أدیب ما لمجتمع أجنبي لا تعبر عن 
مشكلات ذلك المجتمع وھمومھ وقضایاه، ولا تنبع من التزام الأدیب حیال المجتمع الأجنبي ومن رغبتھ 

وحد الأدیب مع ذلك المجتمع الذي لا یرتبط بھ في إصلاحھ أو تغییره نحو الأفضل، وھي لیست ولیدة ت
قومیا، فالصورة التي یرسمھا الأدیب لمجتمع أجنبي تنبع أولا وقبل كل شيء آخر من مشكلات الأدیب 

نفسھ ومشكلات قومھ في مواجھة الآخر، لذلك تلبي الصورة الأدبیة في الدرجة الأولى حاجات نفسیة أو 
  .دون أن تلبي حاجات المجتمع المدروس في أغلب الأحیان فنیة أو اجتماعیة للشعب الأجنبي،

 ج-صورة العرب لدى أدباء الغرب: 

رؤیة الشرق   :إن المتأمل لصورة الشرق في آثار الأدباء الغربیین یلاحظ أنھا تتسم بسمتین رئیسیتین ھما
لا یستطیع أن یرى بعین أوروبیة ولیس بعین شرقیة أو بالأحرى لیست رؤیة واقعیة، فالمرء مھما حاول 

إلا عبر منظاره وأفقھ، وھذا أمر معرفي طبیعي لا علاقة لھ بحسن النیة أو بسوئھا غالبا، فالشرقي 
  .بدوره لا یستطیع أن یرى الغرب إلا بأعین شرقیة

إن صورة الشرق تلبي من الناحیة الإنتاجیة والاستقبالیة حاجات ثقافیة أوروبیة وعلى رأسھا     
.جة إلى الغرائبیة والحاجة إلى تأكید الھویة الخاصةالحا: حاجتان  

غیر أن الصورة الأدبیة للآخر في آثار أدیب ما قد تعكس حاجة ذلك الأدیب إلى الھروب من مجتمعھم   
بكل ما یعتلج بھ من مشكلات، لذلك فإن صورة بعض البلدان لدي الأدباء الأوروبیین، تنبع من رغبة 

خیالیا من مجتمعاتھم الصناعیة التي تسود فیھا قوانین العقلانیة والتقنیة الآلیة ھؤلاء الأدباء في الھروب 
والإدارة الشاملة الفعالة إلى مجتمعات غیر صناعیة متأخرة تقنیا، یتخیل الأدیب الأوروبي أنھ وجد فیھا 

لبلد الأجنبي قدرا أكبر من التحرر من قیود المدینة، في ھذه الحالة تكون الصورة التي رسمھا الأدیب ل
  .إیجابیة قد نبلغ حد التمجید

وكذلك نجد صورة الغرب في أعمال كثیر من الأدباء العرب في العصر الحدیث، والفرق بینھم وبین    
زملائھم الأوروبیین الھاربین إلى الشرق ھو أن الأدیب العربي الذي یھرب بخیالھ إلى الغرب یود 

)2(.واجتماعیا، إنھ مجتمع مستبد یقھر الروح والعقل الھروب من مجتمع متأخر تقنیا وإداریا  
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لا ننسى الصورة الأدبیة للآخر التي تنبع من التناقض الحضاري والسیاسي بین الأمة التي ینتمي إلیھا 
الأدیب أو الدارس وبین أمة أو أمم أجنبیة، كما ھي الحال صورة العرب والمسلمین في آثار الكتاب 

الأوروبیین، فقد بدا كرھھم للحضارة العربیة الإسلامیة واضحا ومناصبتھم العداء والرغبة في تحطیم 
  .تلك الحضارة بالوسائل العسكریة، وھذا ما عبرت عنھ الغزوات الصلیبیة

 د-كیف إنحصرت دراسة الآخر في الصورة الأدبیة؟: 

أنھا : یمكن القول أن الشیئ الذي دفع المقارنین إلي الإتخاد من الصورة الأدبیة ملاذا لدراسة الآخر ھو
تفید في توسیع أفق الكتابة والتفكیر والحلم بصورة مختلفة، إنھا إغناء للشخصیة الفردیة من جھة 

ا على المستوى الفردي، أما على المستوى الجماعي فتفید في والتعرف الذاتي من جھة أخرى، ھذ
 تصریف الانفعالات المكبوتة تجاه الآخر أو في التعویض وتسویغ أوھام المجتمع الكامنة في أعماقھ،

كذلك تبین الصورة المغلوطة المكونة عن الشعوب، فتسھم في إزالة سوء التفاھم وتؤسس لعلاقات معافاة 
  )1(.یھ السلبي والإیجابي، تعطي الآخر حقھ كما تعطي الذاتمن الأوھام والتشو

 ه-كیف یتم تلقي صورة الآخر؟:

كثیرا ما یتم تلقي صورة الآخر عبر ترجمة النص الأجنبي وتوضیحھ بمقدمات، وعبر مقالات نقدیة 
وعبر ودراسات أدبیة كتبت وتتناول الآداب الأجنبیة، و عن طریق الترجمة ، و عبر أدب الرحلات 

وخاصة فن الروایة والقصة والمسرح ونادرا ما تظھر (الإبداع الأدبي الذي یجسد الآخر بوساطة الخیال 
  .في  الشعر

 و- صعوبات تواجھ دارس الصورة؟:

یمكن القول أن دراسة صورة الآخر غالبا ما تكون بصورة سلبیة وذلك لأسباب غالبا ما تكون سیاسیة 
من یعارض دراسة الصورة الأدبیة ضمن اھتمامات الأدب المقارن،لعدم  لذلك ثمة،أكثر مما ھي أدبیة 

ویراھا البعض  ممثلة للمدرسة الفرنسیة في ، وجود مناھج مححدة تعتمد  كطریقة للدراسة و التحلیل 
و التي یمكن القول أنھا  ترتكز على العوامل التاریخیة ، الدراسات المقارنة بصورة غیر معقولة 

لموسة،وذلك بحكم أن الدراسات الفرنسیة تري أن التاریخ ھو المنھج الأساسي للدراسات والمؤثرات الم
و إتخادھا عدة مناھج جدیدة ) 1953(رغم إعتمادھا  الوضعیة الجدیدة كما قال رینیھ ویلك منذ عام ، 

)2(.لأدبیةولم تعد محصورة في المنھج التاریخي الذي یمیل إلي تطبیق الأحكام السیاسیة علي الدراسات ا  
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 ز- كیف  تتكون الصورة الأدبیة- صورة الآخر- ؟: 

لو تأملنا عناصر تكوین الصورة بطریقة نظریة لوجدنا أن ثمة عنصرا أولیا للصورة التي نحاول    
تشكیلھا ھو ذلك المخزون الواسع من الكلمات التي تنقل صورة الآخر لنا، وھي حقول معجمیة تشكل 

لكلمات النابعة مفاھیم ومشاعر مشتركة من حیث المبدأ بین الكاتب وجمھوره، لذلك علینا أن نمیز بین ا
والكلمات التي أخذت من ) أي المدروس(التي تفید في تعریف البلد المنظور ) أي الدارس(من بلد الناظر 

لغة البلد المنظور ونقلت دون ترجمة إلى لغة البلد الناظر وإلى فضائھ الثقافي وإلى نصوصھ وخیالھ 
  .أیضا

رغم أن البعد ،ولھا أبعاد متععدة ،ة عن الآخرإذا الصورة تقوم علي لأساس ثقافي محظ لأنھا صور   
  .الأدیولوجي قد غطي جل حیثیاتھا

وھي ترجع إلى واقع ترسمھ وتدل ) تختلط فیھا المشاعر بالأفكار(ومن المعروف أن الصورة لغة    
علیھ، لكن الخیال ھو الذي یرفع لغة الصورة إلى مرتبة الجمال الفني، وھو في الوقت نفسھ تعبیر عن 

لمجتمع والثقافة، إذ یجسد المسرح والمكان الذي تعبر فیھ اللغة عن نفسھا بطریقة مجازیة، أي بمساعدة ا
  .الصور والأشكال التي یرى فیھا المجتمع ذاتھ فیتحدد وبالتالي یستطیع أن یحلم

بات إذا فقدتتأثر صورة الآخر بما حولھاو بتجارب الكاتب وأفكاره وحتي توقعاتھ وأحلامھ ، وبذلك 
الخیال الاجتماعي مشكلا أفق البحث عن صورة الآخر، ومن ھنا نجد الخیال یشكل جزءا لا یتجزأ من 

  .التاریخ بالمعنى الوقائعي والسیاسي والاجتماعي

وھناك مظاھر أخرى تتدخل في تشكیل الصورة مثل الصراع الساسي والعداء بین الشعوب والاستعمار 
كماأننا نجدھا تتدخل في مضمون الخیال الاجتماعي في لحظة تاریخیة ، ةونتائجھ الأیدیولوجیة والثقافی

.معینة، لذلك من الواضح ارتباط الخیال بماضي المجتمع وصیرورتھ  

وبما أن الصورة تعد نتاجا مشوھا للواقع، إلى حد ما، فإن الخیال الذي ندرسھ لا یمكن أن یكون بدیلا 
دراسة الصورة الإطار المكاني الزمني من أجل فھم أسس  تخصصو  .عن التاریخ السیاسي والاقتصادي

الصورة، وھذا الإطار لا یعني أنھ مولد لرسم وصفي خارجي، إنھ جزء من عناصر أخرى متشابكة في 
  .یستطیع أن یقدم لنا بعض التفسیرات المضیئة ...) الشخصیات، الراوي(السرد 

مثل طریقة التحدید : أو نحاول إعادة تنظیمھاإذا علینا دراسة إجراءات تنظیم صورة الأجنبي،   
الأعلى مقابل الأدنى، الحركات (الفضائي والتفرعات الثنائیة الناتجة عن حلم الیقظة عن الفضاء الأجنبي 

  )المتصاعدة مقابل حركات السقوط والانھیار

ن یستطیع الفضاء یجب الانتباه إلى كل ما یجعل الفضاء الخارجي مماثلا للفضاء الداخلي خاصة حی    
الأجنبي أن یعید إنتاج مشھد عقلي أو یعطیھ دلالة تساعد على نسج علاقات بین الفضاء الجغرافي 

مثل دراسة الأماكن المفضلة والمناطق المعطاة (والفضاء النفسي على المستوى المجازي على الأقل 
ما یطلق علیھ الآخرون تقدیس أھمیة أي قیما إیجابیة أو سلبیة، وكل ما یسمح بترمیز الفضاء، وكل 

  )الفضاء

كما علینا أن ننتبھ إلى الفضاء الزمني إذ من المفید ملاحظة الإشارات المتسلسلة تاریخیا، لأن    
 التواریخ التي یقدمھا النص تساعد على إعطاء صورة دقیقة للأجنبي، شرط أن نكون حذرین إزاء كل 
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ما یمكن أن یبدو أسطرة للزمن التاریخي والسردي عند اللزوم، كما یجب الانتباه إلى أن الأنماط یمكن 
أن تمنح النص بعدا تاریخیا ذا قیمة قصوى، ولاشك أن تقدیم الأجنبي یجعلھ یشارك في الزمن 

للتاریخ  )الخطي(الأسطوري خارج كل حدود دقیقة، الأمر الذي یعني ابتعادا عن الزمن المتتابع 
وھكذا یبدو لنا أن ھناك تعارضا بین الزمن ) الذي یسیر في اتجاه واحد لا یتغیر ولا یتوقف(السیاسي 

ومن العناصر المكونة للصورة أیضا تلك العناصر التي تتكثّف فیھا   .الخطي والزمن الدائري للصورة  
لعناصر التي تتعدى التعریف تعبیرات الآخر والسمات والحركة والحدیث والعلاقات الاجتماعیة وا

البسیط حاملة دلالة خاصة ضمن آلیة النص، وبذلك نجد كثیرا من العلاقات داخل النص الأدبي مفیدة 
من أجل دراسة الآخر، مثل دراسة العلاقات الذكریة والأنثویة ضمن الانتساب إلى ثقافات متنوعة 

لمرأة العربیة مع الرجل الغربي، كذلك الرجل الرجل العربي یقیم علاقة مع المرأة الغربیة أكثر من ا(
  )1().الفرنسي یغامر مع امرأة إسبانیة ولا یحدث النقیض

وھناك الوصف المخالف الذي یساعد على تقدیم صورة الآخر من خلال ثنائیات متناقضة تدمج الطبیعة 
ل مقابل امرأة والثقافة مثل متوحش مقابل متحضر، وبربري مقابل مثقف وإنسان مقابل حیوان ورج

  .وكائن متفوق مقابل كائن ضعیف

ومن مكونات الصورة أیضا وصف جسد الآخر ومنظومة قیمھ ومظاھر ثقافتھ بالمعنى الإناسي  وھنا 
من الناحیة الثقافیة، فنواجھ النص الصوري بوصفھ شاھدا ووثیقة ) الإناسي(یساعدنا علم تطور الإنسان 

لصورة فھم كیف كتب النص الذي یعد تطورا وصفیا وإدراكیا في عن الأجنبي ، وبذلك تحاول دراسة ا
  )2(.الوقت نفسھ، فنستطیع أن نتعرف ما قیل عن ثقافة الآخر أو ما سكت عنھ

كما ) سیاسیة، اقتصادیة(كذلك فإن المعطیات التاریخیة التي تعني الأخبار ذات الطبیعة المزدوجة    
تعني خطوط القوى التي تتحكم بالثقافة في لحظة معینة، تستطیع أن تساعد على الكشف عن الدلالة 

لة النصیة ، وبذلك الاجتماعیة والثقافیة للنص، كما تستطیع الدراسة المعجمیة للصورة الكشف عن الدلا
ومن ھنا یأتي الربط (یتوجب علینا رؤیة مدى انسجام النص الأدبي مع الوضع الثقافي والاجتماعي 

فتتم متابعة كیفیة ) الإجباري بین الأدب والتاریخ أو بصورة أدق بین الإنتاج النصي والتطور التاریخي  

یس الأمر مقابلة النص مع سیاقھ الأدبي من أجل تداخل التقدیم الأدبي للأجنبي مع الثقافة المحلیة، إذ ل
الذي بات عنصرا ضمن النص لیكون (فھم وتتبع كیفیة اختیار كل عنصر من عناصر الصورة الثقافیة 

بل إن الأمر یجب أن یكون أیضا خارج النص أي محاولة مقابلتھ بالتفسیرات التي ) مرجعا ثقافیا للمتلقي
ووظیفة الصورة التي یقدمھا عبر دورة من خلال التاریخ خاصة  یقدمھا المؤرخون، فیتم فھم النص

دراسة التأملات والعلاقات الجدلیة بین الشروط : تاریخ العقلیات، لذلك یعرّف التاریخ بوصفھ
.الموضوعیة لحیاة الناس التي یعیشونھا، والطریقة التي یروي بھا ھذه الحیاة  
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 ح-إشكالیة دراسة الصورة: 

إن دراسة الصورة لم تقتصر على الأدب، فقد وجدناھا في حقول معرفیة مختلفة إلى جانب الأدب، لھذا 
  :عانت الصورة من انحرافین خاصة في فرنسا

Ø تركز الدراسات الاھتمام على النصوص الأدبیة دون الانتباه للتحلیل الثقافي التاریخي.  
Ø ،تركز الدراسات اھتمامھا على الجوانب التاریخیة والثقافیة وتھمل الجانب الجمالي للأدب  

 وبذلك تتحول الدراسة إلى إحصاءات اختزالیة لصورة الأجنبي

علم السلالات والتطور الإنساني أي (إن علم دراسة الصورة بحاجة إلى دراسات علمیة    
كما انھ بحاجة إلى دراسات موازیة أو بالأحرى شھادات .) الأنتربولوجیة، وعلم الاجتماع ، علم التاریخ

و لنا ثمة إشكالیة لم تستطع دراسات صورة الآخر ھجرھا ھي أنھا تبد،  من فعالیات أخرى معاصرة
جزءا من سوء التفاھم الاجتماعي والثقافي، إذ إن تقدیم صورة الآخر یخضع لنوع معقد من الخیار 

الآخر (أو التماثل ) الآخر مقابل الأنا(الفكري المختلط بالمشاعرفلا یتم الانتباه إلى ما یسمح بالاختلاف 
لصورة وفقا لأفكار مسبّقة، وتصبح فكثیرا ما یكون التعبیر عن الآخر نفیا لھ، إذ تدرس ا) یشبھ الأنا

تعبیرا عن الذات وعن العالم الذي یحیط بنا كما نراه ولیس كما ھو حقیقة بمعزل عن الأوھام التي 
الفضاء (تورث رؤیة متعصبة، ولذلك تبدو صورة الآخر صورة للعلاقات التي نقیمھا بین العالم 

للغة التي أتكلمھا، قد تتعایش معھا وتغنیھا، من أجل  وبیننا، فتبدو لغة الآخر لغة ثانیة موازیة) الأجنبي
  )1(.إضافة شيء جدید، وقولھ بشكل مختلف، وقد تنفیھا لتعیش في عزلة ثقافیة تؤسسھا أفكار موھومة

الصورة وبعلاقتھا " بواقعیة"ومن أجل حل بعض إشكالیات دراسة الصورة یتوجب علیھا ألا تھتم 
بمطابقتھا الواضحة لنموذج أو خطة ثقافیة موجودة قبلھا في الثقافة المحلیة بالواقع، وأن تھتم أكثر 

لذا من المھم معرفة أسسھا وعناصرھا ووظیفتھا ) المدروس(ولیس في ثقافة الآخر ) الدارسة(
في الحقیقة إن الأنا حین تنظر إلى الآخر لا تنقل صورتھ فقط، لكنھا تنقل صورتھا    ،الاجتماعیة وآلیتھا

تیة أیضا، إذ نجد في صورة الآخر مجموعة من القیم والأفكار التي نؤمن بھا، كما نلمح فیھا الذا
مجموعة العلاقات التي تقیمھا مع العالم، لذلك یكاد یكون من المستحیل تجنب ألا تظھر الصورة 

الكاتب  في ھیئة نفي لھ، سواء أكانت الصورة مقدمة على المستوى الفردي من قبل) المقدمة عن الآخر(
وعلى  !!أم على المستوى الجماعي من قبل الأمة، إذ یتم التعبیر عن الآخر بنفیھ لیتم التعبیر عن الذات

ھذا الأساس یجب أن تتحول دراسة صورة الآخر، إلى دراسة حول الوعي التعبیري للأنا، بمعنى آخر 
تمادھا التسامح أي النظرة الندیة یجب أن تتحول إلى دراسة منفتحة على الآخر كانفتاحھا على ذاتھا، لاع

كذلك فإن شیوع النمط أساء إلى الصورة فقسّم العالم إلى .  التي تعترف بالآخر، ولا تعد الأنا فوقھ 
أي من الناحیة الفیزیولوجیة بشرة بیضاء أو (والطبیعیة ) تفوق أو تخلف(ثنائیات جامدة في الثقافة 

عض الشعوب أو تفوقھا، مما یؤسس لدراسات عنصریة تزید تؤكد ھذه الثنائیات دونیة ب) سوداء مثلا
الھوة بین الشعوب، وھذا نقیض ما تسعى إلیھ الدراسات الصوریة الحدیثة التي تھدف إلى خلق التواصل 

)2(.بین الشعوب مزیلة سوء الفھم والتعصب  
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وحین ندرس الأدب المحلي أو الأدب الاستعماري، یجب الانتباه إلى أن الثقافة المھیمنة تزید من إشكالیة 
صورة الآخر، إذ نجدھا تحتل مكانا ضمن المشاكل السیاسیة لتنعكس على جمالیة الصورة، فتقدیم 

قت الراھن، وتوترا صورة مشوھة لأمة ما، عبر الأدب، مما یعني تردیا في العلاقات السیاسیة في الو
في علاقات الأمس، وإن أي محاولة للتواصل تقوم بین أمتین لابد أن تبدأ بدراسة الصورة التي تكونت 

إذاً المشكلة كیف نظھر   ،عنھما في أدب كل منھما، لإزالة الصورة المغلوطة وبناء الصورة الصحیحة  
جزءا من تاریخ الأفكار والثقافات التي تنشأ منطقیة الصورة ولیس كذبھا، لذلك یعدّ علم دراسة الصورة 

وعلى ،  في بلد واحد، أو عدة بلدان، وعن طریق تناول الآخر بالدراسة نظفر بتفكیر مختلف یغني ثقافتنا
ھذا الأساس یمكننا أن نعد الصورة تجسیدا لفعل ثقافي یبرز لنا كیف یتم التفاعل مع الآخر، فنلمس 

  )1(.ل وجدان الأمةمجمل الأفكار والقیم التي تشك

 ط-كیف تدرس الصورة في الأدب العربي: 

  :تتكون دراسة صورة الآخر في الأدب العربي  من شقین ھما 

 1- .دراسة صورة العرب  على الصعید العالمي  أو في الآداب الأجنبیة 

 2 .دراسة صورة الشعوب الأجنبیة في الأدب العربي قدیمھ وحدیثھ-

إن النوع الأول من دراسة صورة الآخر یساعدنا على التعرّف على أشكال التشویھ التي تنطوي علیھا 
صورة العرب في الآداب الأجنبیة، مما یقدم تمھیدا لتصحیحھ ومعالجتھ، إذ إن للعرب مصلحة في أن 

ب الأجنبیة تكون صورتھم في الخارج صورة واقعیة وقریبة من الحقیقة، ومن خلال صورتنا في الآدا
نستطیع أیضا أن نفھم أنفسنا بشكل أفضل، وفي ھذه الحالة تشكل الآداب الأجنبیة مرآة، قد تكون مقعرة 

أو محدبة تشوه صورتنا، لكننا یمكن أن نرى فیھا أنفسنا ونتعرف بفضلھا على نقاط ضعفنا التي لا 
ب في الآداب الأجنبیة یمكن إن دراسة صورة العر  ،تروق لنا، لكن من الضروري أن نتعرف علیھا  

أن تؤدي دورا متمما لدراسة تلك الصورة في وسائل الإعلام الأجنبیة، وذلك في إطار المساعي العربیة 
للتصدي لتشویھ صورة العرب الذي تمارسھ الجھات المعادیة وعلى رأسھا الأوساط الصھیونیة 

لأعوام الأخیرة إلى أھمیة دراسة صورة والاستعماریة والشعوبیة، ولحسن الحظ فقد انتبھ العرب في ا
فنجده ) الذي ھو دراسة صورة الشعوب الأجنبیة في الأدب العربي(أما النوع الآخر  ، الآخر في الأدب

یفید فوائد جمة، إذ إن الصورة المشوھة، كصورة العرب في الآداب الأجنبیة، تعكس أشكال التشویھ 
التي تنطوي علیھا إشكالیة فكریة واجتماعیة ونفسیة عربیة تستحق أن تدرس وتحلل، فصورة 

في الأدب العربي تنطوي على تشوه إیجابي تارة وتشوه سلبي تارة أخرى، لذلك نجد في  الأوروبیین
نجد صورة إیجابیة للشرق الذي یسود فیھ الدفء الإنساني ) المادي(مقابل الصورة السلبیة للغرب 

لكن أصحاب ،  والإخاء والروحانیة،إنھا الصورة النمطیة للشرق الذي یقف في مواجھة الغرب المادي
لصورة النمطیة یعجزون عن تفسیر تفوق الغرب على المستوى العالمي في القرنین الأخیرین، وانتشار ا

   )2(أسلوب الحیاة الغربیة في الشرق
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وقد ظھرت صورة الأوربیین في ذروة تشوھھا حین صورت المرأة " التغریب"وھو ما یعرف بظاھرة  
إذاً إن القول !!الأوروبیة بصورة المرأة المستھترة التي تجري وراء شھواتھا نابذة كل القیم الأصیلة
ة حول أنفسنا وحول بوجود فضاء ثقافي واحد في العالم أمر غیر دقیق، لأننا لم نتخل عن أوھامنا المسبق

وقد یلاحظ المرء إھمال الجانب الجمالي في الدراسات التي تھتم بصورة الآخر في الأدب یؤدي ،الآخر
بھا إلى أن تتحول إلى نوع من الدراسات الاجتماعیة أو الفكریة أو النفسیة، لذلك نحن بحاجة إلى 

لى الآخر والانفتاح الفني على النص دراسات مقارنة تستطیع أن تقیم توازنا بین الانفتاح الفكري ع
  .الأدبي

في الحقیقة ثمة طموح لدى دارسي الأدب المقارن أن تصبح دراساتھم أقرب إلى العلم الإنساني، ومن 
أجل ھذا الطموح في دراسة الصورة نجدھم یستخدمون مناھج متعددة، كالبنیویة والتاریخیة والتحلیل 

إسبانیا لدى فیكتور ھوغو، إذ : ھ أسباب ورود الفضاء الأجنبيالذي یمكن أن نفسر على ضوئ(النفسي 
  )یرجع ذلك إلى انبعاث مشاعر تعود إلى حقبة محددة من طفولتھ حیث عاش في إسبانیا

یعید فحص موقفھ الفكري  -قبل أن یبدأ بحثھ في صورة الآخر- إن من المفید أن نجد الدارس المقارن 
ى النقد الذاتي تجاه ممارساتھ الثقافیة وتأملاتھ الفكریة، كي یستطیع ومنظومة قیمھ، أي یمتلك القدرة عل

  . دراسة صورة الآخر التي تكونت في الماضي من أجل فھم الحاضر والتأسیس لمستقبل أفضل
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نا مئات الكتب وآلاف البحوث فما أكثر ما دالغرب عن العرب ـ الشرق ـ لأعدكتبھ  ولنا إحصاء ماحا لو  
قرؤا الإسلام المعاصر من خلال  « :قالھ الغرب عنا فقد اتخذوا من الشرق موضوعا لدراستھم فقیل أنھم 

ولكنھم  )1(»خدمة لدولھم أو للشركات التي تمول بحوثھم ،بعض الظواھر السوسیولوجیة أو الإقتصادیة
فتباینت  يالتشویھ والتمویھ بدل الدراسة الرصینة لھذا العرب ىولجؤا إل،ربوا من التعمق في بحوثھم تھ

الفریق « :فـ  ،فرق كل واحدة تقدم صورة مختلفة عن الأخرى ىمخیلاتھم وانقسموا إل ىصور الشرق ف
 ،ر مخابرات متسرعما یقدمھ أن یكون تقری ىوالفریق الثاني لایتعد ،الأول یقدم صورة شمولیة ساذجة

إذن فقد ) 2(» .ظواھر الشرق بصورة مشابھة للنظر في ظواھر الغرب ىوفي كل الحالات لایتم النظر إل
الصورة ھي  « :المشروعیة لأن والمركزیة الغربیة بغض النظر عن، الریبة  ملئھا نظروا إلینا بعین

یري الأجنبي بلدا   لا ،موضوعیة ذاتیةأوعاطفیة و أو جماعي في أن واحد عناصر فكریة تصور فردي 
  )3(» .ناصر العاطفیة تتغلب عن الموضوعیةذلك الع ىأضف إل ،كما یرغب أن یراه أھلھ

كما أن نتائج الإحتكاك بین دولتین تقع على الجھة الأضعف، وبما أن الوطن العربي كان قریبا من        
كان الجھة الأضعف،وقد تحدث الغرب بكل دولھ الغرب، فقد تحمل نتائج ھذا القرب، وبطبیعة الحال 

ولذلك ،ة الیومیة منذ مائة عام، بل أكثرالشرق،وھذا التجاوز ھو موضوع السیاس ىالتجاوز عل « :عن
ھذه الصورة وقد مرة حوادث كثیرة من  ىحسب من الأمور الجدیدة مانراه الیوم أمام أبصارنا علنلا

بمثیل ما محن بھ  من قبل نھذا الشرق القریب، ولكن لانظن أن ھذا الشرق مح ىتجاوز الغرب عل
ھ مثلما وجب علیھ الإنتباه     ،كما لانظن أن ھذا الشرق وجب علیھ أن ینتبھ لنفسالیوم من تجاوز

 فالغرب لم یشفي غلیلھ بعد من الشرق،رغم تعدیھ علیھ منذ ألاف القرون،ولم یكتفوا بذالك بل )4( » الیوم
ما ترسب في الذاكرة  لىأنشأ ھؤلاء صورة للشرق تعتمد ع « :عمدوا إلى تشویھ صورة ھذا الشرق، فقد

ما صنعھ الخیال الشعبي من تصورات، شكلت الفضاء بمجمل  ىالجمعیة الغربیة من مقولات وعل
 « :یرى أنھ   وقد تعدى الغرب كل ھذا لیتحدث عنا بنرجسیة،لا مبالي بنا فقد كان.)5(» .الأفكار الغربیة

لیس من الممكن سحق المعارضة العربیة كلیا،ولا التسلیم بكل مطالبھم،واستعمال احدى الطریقتین 
  )6(» .تقدیم مصالح الغرب في العالم العربي ىلایؤدي إل
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اقفة،والاختلاف إذن فقد نشر الغرب ألاف الدراسات المعمقة حول العرب أو علاقاتھم بالغرب،والمث
الحضاري،وحتي الصراع السیاسي،كما أكدوا على ضرورة البحث عن مستقبل الثقافة والقومیة، وقد 

الحركة لیست : أو ....ما ھیتھ، لأنھا علة كونھ ما ھو يءجوھر الش « :تبلورت الصورة التى تمثل
  )1(» .في نفس الوقتالوجود أو اللاوجود،لیست الفعل أو القوة إنما ھي بمعني أصح ھذا وذاك 

و قد عرف الغرب العرب من خلال  إنطباعات الرحالة الذین درسوا الشرق عن كثب ، وذلك من    
خلال إحتكاكھم بھ ، وقد اختلفت الظروف التى زارو بھا البلاد العربیة ، فھناك من أعجبتھ ألوان 

مشاھدة أجمل غروب ، وھناك  الصحراء الذھبیة ،وزرقة السماء ، فقطعوا ألاف الكیلومترات من أجل
من كان یرى أن الإنسان العربي ـ الشرقي ـ متلف ، ورأو أنھ من الضروري مساعدتھ والنھوض بھ ، 

الحضارة العربیة الإسلامیة بكل ما فیھا من ممارسات  « :وقد  رأو بأنھم صنعوا التراث العربي لأن
و ،و كمیائیة  یة ،وفیزیائیة، وفلكیةومشروعات إداریة واقتصادیة، وزراعیة، وصناعیة ،وعمران

لأن المستشرقون یرون أن ما في التاریخ العربي الإسلامي من أمجاد ، و  )2(» .إلي غیر ذلك....جغرافیة
الخلفاء عرفت عھودا  إمبراطوریة « :فقیل أنھ إذا كانت. نقاط مضیئة لا یعود للإسلام أي فضل فیھ

كان شئ یفسر بتأثیر خارجي،وكان الوضع الحالي، ....  الفرسفإنما الفضل لرفد الیونان و ،سنیة
برھانا مبنیا على أن الإسلام لا یمكن أن ینجم عنھ إلا مجتمعات متخلفة،ولیس إلا أن نذكر كمثال 

الذي أسھم مع ذلك في " إرنست رینان" ،بالأراء العجیبة والإفتراءات الصادرة بحق الإسلام عن مثل
فكانوا یقصدون بالشرق ـ ھو اسم أطلقوه على العرب ـ   ،)3(» .ي تاریخ الأفكارتعریف مكانة الإسلام ف
وكانوا قد طبعونا، بطابع الدونیة ، كما لم تعترف كتاباتھم بوجود حضارة .)4(.الأصلي ، التقلیدي القدیم

  . لأنھم تجاھلوا مساھمة العرب في الحضارة الإنسانیة ، عربیة من قبل 

كر والروایة  الغربیة منعرجا لابد من الوقوف عنده،وخصوصا إذا كان ھذا الأخیر یمثل الآخر في الف   
شرقیا ـ عربیا ـ وھو لیس مجرد موضوع روائي ، بل أكثر من ذلك ، لأنھ مشكلة تاریخیة أكثر مما ھي 

حضاریة ، فالغرب منذ الأزل یحاول الحفاظ على مكاسبھ التى جناھا في المرحلة  الإستعماریة لھذا 
لعربي ، فھو یحاول توجیھ الحیاة العربیة كلھا وجھة غربیة ، وقد غرس ھذه الفكرة فى أذھان البعض ا

     )5( .»إذا كانت الشمس تشرق من الشرق، فإن النور یأتینا من الغرب  « :فرأو أنھ 

و من أھم النتلئج التى خلص إلیھا الإنسان الغربي أننا قد إبنعدنا كثیرا عن ما ھو معروف عن الجنس    
وھكذا بنو  - العربي–وكانت ھذه ھي الأسس التى إعتمدوھا  في تكوین صورتھم عن الآخر ، البشري 

حد  بعید  لدرجة أنھم و عدوھا من الحقائق التى یجب أن نسلم بھا  وقد آمنوا بھا إلى ، أفكارھم عنا 
فقیل عنا أننا قد خرجنا عن الغرب ، حتى فى أبسط الأمور  ، أصبحوا یرو أننا مختلفین تماما عنھم   

 

.395الیس، صط،نقلا عن كتاب رافسیون،میثافیزیقیا أرسطو66مكتبة الحیاة،بیروت،ص  ،نھاد رضا: غریغوار فرنسوا، المشكلات المیثافیزیقیة الكبري ،ت): 1(  

1988كانون الأول دیسمبر  51محمود أمین،ملاحضات منھجیة تمھیدیة،حول الجابري للعقل مجلة الوحدة،العدد ): 2(  

  .338،ص 3،ط1981،  صلاح جرمدا ، وزارة الثقافة دمشق. ،ت »أھل الإسلام  « غاردیھ لویس): 3(

.2لویس برنارد الغرب والشرق الأوسط،ت،د نبیل صبحي،دار النشر مجھولة ،ص ):4(  

    256،ص 1927الیوم والغد،المطبعة العنصریة القاھرة،: سلامھ موسي ): 5(
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فى تكویننا الإجتماعي المختلف ،من ھویة ونمط عیش، وموقع حضاري ، فنحن نمثل بالنسبة لھم نقطة 
صراع ، واختلاف عرقي وجنسي ، بل اختلاف حضاري ، ومتطلبات دینیة وثقافیة ، وقد جمعتنا بھم 

وارتیاب ، وعدم القبول ، والخوف من التأثیر فى منظومة القیم الخاصة ، فكنا موقف علاقة وجس 
رفض وإنھیار وانحیاد نسبي ، فقد كنا محط رفض مسبق دون تفكیر، فمثلا شاطو بریون ، ینظر إلى 

العرب بصورة متعصبة بسودھا العنف والطغیان، والبربریة أما لامارتین یندد بضرورة إستعمار  
،لأنھ معجب بھ ، ومندھش لما یوجد بداخلھ ، أما رینان فیتحدث عنا بعنصریة ویصفنا بأننا الشرق 

    )1(» .العرق العربي،المعادي بقوة للفلسفة الیونانیة أو للنشاط العقلاني « :معادین للفلسفة ، فیقول

یم على أنھ بدائي صورة العربي منذ القدیم إلى التشویھ ، فقد صور الإنسان العربي منذ القد تتعرض   
ومتعصب ، وقد ربطت صورتھ منذ الأزل بالخیمة ، والصحراء والقبلیة ، وتعدد الحریم ، إذن فقد 

شوھة صورتھ وھذا ظلم خطیر،لأنھ منافى للحقائق الثابتة للحضارة الإسلامیة ، لأنھ من المعروف عن 
  .الإنسان العربي التسامح والرحمة ، والجود ، واحترام الآخرین 

ویمثل الأخر أحد الحقول الرئیسیة لإنتاج ھذه الصورة المشبوھة ، فالأعمال الأدبیة لا تنتھي بنشرھا،    
بل تبقي على مدى السنین ، إذن فھذه الصور تظل تلاحق العربي حتى بعد مرور ألاف الأجیال ، 

یة إلا أنھ لم یتقدم فسیبقي العربي مطبوع بتلك الصفات ، ومع أن علم الصورة تقدم فى الدراسات العرب
في ما یخص دراسة صورة العرب والمسلمین ، فقد ارتبطت بالوجود الاستعماري في البلدان العربیة ، 
ومع مرور الوقت امتد ھذا التشویھ إلى میادین أخري ، حیث أصبح أحد المحاور الرئیسیة من محاور 

لعرب لأنھ ینافى الحقیقة  ، فعلاقتنا اھتمامات الغرب ، وھذا التشویھ جاء نتیجة لظلم كبیر وخطیر ل
بالغرب لم تكن بریئة، بل كانت مبنیة على القوة والسلطة ، ورغبة الغرب في استعباد العرب ، وذلك من 

تعدي كل الحدود ، لدرجة أنھم أصبحوا  –نحو العرب  –أجل الاستیلاء على ممتلكاتھم فالطمع الغربي 
كان ، ه المجتمعات حتى ولو لجؤا إلى أبشع الأسالیب یحاولون الاستیلاء على كل ممتلكات ھذ

وھم مجموعة من الأدباء الرحالة الذین ، للإستشراق الدور الأساسي في تكوین صورة العرب والمسلمین 
قاموا بزیارة البلاد العربیة ، مثل ألفونس دولا مارتین ، غوستاف فلوبر، وبییر جوردا، وغیرھم وقد 

ب فمنھم رسم صورة جمیلة ومنھم من عمد إلى التشویھ وفي كلتا الحالتین اختلفت آراءھم حول العر
خطر الإستشراق على   كانت ھناك أسباب ودوافع خفیة ، نلتمس كل ھذا عند قراءة كتاب ادوار سعید 

العرب الذي ذكر فیھ أنھم مازالوا ینظرون إلى العربي على أنھ متخلف الأمي الذي یعیش في بیت 
  .س الإرھاب والاستبدادالزواحف، ویمار

وعلى سبیل المثال في الأدب الفرنسي إربطت صورة العربي بالإستعمار، ورغبتھ في استعباد      
العرب واغتصاب البلاد العربیة ، فقد جمع الكاتب الفرنسي بییر جوردا رحلة الأدباء الفرنسیین إلى 

یكشف فیھ  –الرحلة إلى الشرق  - د أسماه في كتاب كان ق )2(البلاد الإسلامیة خلال القرن التاسع عشر
عن المخزون التصویري للآباء الفرنسیین في القرن التاسع عشر للعربي والبلاد العربیة ، ونظرتھم 
  للشرقي أو الشخصیة الإسلامیة ، وقد مثلھ في كتاب بعرض واسع لرحلات ھؤلاء وقد صور فھمھم 

 
.21حمد راتب الحلاق،نحن والأخر، صم -)1(  

  1411ص،  2000، 1ط، الأھالي للطباعة و النشر و التوزیع، على بدر : ت، رحلة الأدباء الفرنسین إلي البلاد الإسلامیة فى القرن التااسع عشر،الرحلة الى الشرق ،بیرجوردا ):2(



 
54 

 

 لذلك قد ربط بین الإستشراق والإستعمار ،  للشرق ، و ذلك لفك غموضھ ، وإبھامھ وعاداتھ وتقالیده 
  )1(.العربي دائما في الحملة العربیة المناھضة للإستشراق 

وتحدثت عنھ و ذلك  كنموذج لدراسة ، وسنحاول ذكر بعض الروایات الفرنسیة التى تناولت العربي     
أو " المسلم " أو" العربي"لبیلیبرت سینویة الذي كان یمثل فیھا " اللوح الأزرق: "صورة العربي مثل

للروائي میل إجار التى    «la vie devant soi »أو روایة الحیاة أمامنا، امشیة جدا  شخصیة ھ" المھاجر"
  »أدوار أنطوان«: ل ،  «l’ arabe»یصور العربي على أنھ شخصیة مضحكة، و كذلك  روایة العربي

التى تروي حكایة العربي الغامض الذي یحل بقریة في جنوب فرنسا للعمل ، ویسكن فى الطابق السفلي 
  .لإحدى العمارات ، والذي یرتبط اختفاؤه المفاجئ من القریة بحصول جریمة قتل غامضة 

دراسات ینتج لنا علم الصورة الذي یمثل أحد الفروع الجدیدة فى الأدب المقارن ، وھو نوع من ال    
وقد اختلفت فیھ الدراسات وتعددت المفاھیم  –الأخر  –الأدبیة المقارنة الذي یتناول صورة الأجنبي 

واختلفت الآراء، لأنھ یدرس الآداب القومیة المتنوعة ، والذي یظھر صور المجتمعات والحضارات 
نا الدارس للأخر والشعوب والأصالة والتراث، والقیم المتنوعة،من خلال عدة نظرات باختلاف الأ

ألبیر  «للكاتب الفرنسي المشھور" الغریب"وسنحاول معالجة ھذا الموضوع من خلال طرح روایة 
قصد تحلیلھا والتنقیب فیھا عن صورة العربي فى الروایة الفرنسیة، وسنجري فى الأخیر  ،)2(»كامو

ا ، وكیف یرون ھذا مقارنة نتطرق فیھا لصورة العرب عند المعمرین، ونكشف كیف یتعاملون معھ
  .العربي 

وتتشكل الصورة فى ھذا البحث من خلال أنماط وأشكال صورة العربي في روایة الغریب ومقارنتھا    
مع صورة الفرنسي في نفس الروایة وذلك بذكر المواضع التى یتأتي فیھا ذكر العربي وتحلیلھا ودراستھا 

ولعدم احتواء عالم  –نفس الروایة حول الفرنسي وقراءة ما بین أسطرھا ثم مقارنتھا مع ما كتب في 
الصورة على منھج علمي مستقر سنحاول تقدیم ھذه الدراسة حسب الجھد الذي بدلھ المقارنین الذین 

یعملون باستمرار في مجال الصورة قصد إرساءھا على منھج واحد یكون سبیل الدراسات ولذلك سیكون 
  .ظر إلى ھذا البحث من ھذا المنظور ھذا البحث ثمرة جھد شخصي، ونرجو أن ین

وھي صورة غیر  –صورة العربي في روایة الغریب لألبیر كامو  –إذن فنحن  بصدد تحلیل صورة     
و إبراز ،   -و ھو ما  صعب علینا دراستھا-محایدة و لا تحكي الواقع و سنحاول إیضاح ذلك فیما بعد 

مواطن التناقض فیھا ، و ذلك بإبعاد كل ما یشوبھا من تشویھ و ظلم و ابتزاز، و محاولة المغالطة ، و 
   .ذلك برفع تلك الصفات عن الشخصیة العربیة 

التعرض  لما ادعاه ألبیر كامو حول ما تعرض لھ المعمرین الفرنسیین إزاء عیشھم في  وسنحاول كذلك  
وكیف انعكس ) ومھما یكن الأمر فلا مفر (الجزائر والظلم الذي تعرضوا لھ من خلال مواطني ھذا البلد،

  .ظلم الجزائریین لھم  معرقلین بذلك مسار حیاتھم 

  
، 8الإسلام وشبھات المستشرقین، ثم ، المجتمع العالمي لأھل البیت ،ط: فؤاد كاظم المقداد ي .2،1411لإستشراق،لندن المنتدى،الإسلامي طأحمد عبد الحمید،رؤیة إسلامیة ل): 1( 

  .1986بیروت 

  . 1990،كانون الثاني ینایر ،  4ط،دار الأدب بیروت ، سلسلة القصص العالمیة ، عایدة مطرجي إدریس : ت ، الغریب ، ألبار كامو ) : 2(



 
55 

  

،   -في الروایات الفرنسیة  - ، كانت مثالا للشر والإرھاب  "العربي"، و"المھاجر"فشخصیة       
ومصدرا للرعب  و الفوضى ،  فعادة ما كان یصور العربي على أنھ صاحب دكان صغیر للمواد 

الظلم والتعدى  الغذائیة فى أحد شوارع المدن الفرنسیة ، أو شخصیة ھمجیة عاطلة عن العمل ، تمارس
كونھ  كان یعیش عالة على الآخرین، أو أنھ إنسان ضعیف ، مقھور، یتخذ من ،  على حقوق الغیر

التھریج ولعب  دور الإنسان المضحك ، مصدرا لكسب القوت ، و ذلك لكى تشفق الشخصیة الفرنسیة 
و الأكثر مبیعات ، و لا  صورة واضحة في الروایات الفرنسیة المشھورة"  للعربي" علیھ ، إذن فلا نجد 

  .  المعروفة في عالم الروایة الفرنسیة  –الروائیة  - عند  الأسماء 

  

لألبیر كامو، كنموذج  لدراسة والتحلیل  و للبحث عن " الغریب"وسنحاول التعرض إلى روایة     
د أعمدة الكتابات  لكاتبھا الذي یعد أح » « l’étrangerمخلفات أو بقایا صور العربي ، ففى روایة الغریب 

الفرنسیة  ، فنجد أنھ رغم أن أحداث ھذه الروایة تدور في العاصمة الجزائریة زمن الإستعمار الفرنسي 
في الشجارات و  حادثة " كامي" للجزائر، فإننا نجد الحضور العربي یبدوا ھامشیا جدا، و فقد ذكره

  .والعربيالسكین على شاطئ البحر، والخصومة التي نشأت بین الروائي 

وفلسفة ، تنتمي  إلى أدب العبث والتمرد ، وھو التیار العبثي الوجودي  - الغریب  -وبما أن روایة     
كانت منھج ألبیر كامي في الحیاة ، فھو یعبر عن روح الكاتب وموقفھ ،  "philosophie absurde"العبث 

ما ما تنتھي بالفشل الحتمي، لأن المعنى فالبنسبة لھ فإن جھود الإنسان المبذولة لإدراك معني الكون دائ
الحقیقي غیر موجود ، أصلا ، ویظھر ذلك في طلب المجتمع منھ أن یحزن على أمھ بالطریقة التي یراھا 

الآخرون ، وألبیر كامو یري أن للحزن طریقة أخري ذاتیة داخلیة فالعبثي ھو الإنسان الضائع الذي لم 
أفضل من أن یعیش في ثنائیة   « paradoxe» ھو یعیش في ظل مفارقةیعد لسلوكھ معني ولم یعد لأفكاره،و

«Dualisme »    وھو نوع من الانتحار الذھني بالقضاء على العقل،وھذا ھو جوھر المذھب الفلسفي  
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  :ألبیر كامو 

عن عمر یناھز ستة وأربعین سنة ، وكان قد مر سنتین على استلامھ لجائزة  1960توفي ألبیر كامو سنة 
نوبل ، حیث  اصطدمت السیارة التي كان ذاھبا بھا إلي باریس رفقة صدیقھ میشیل غالیمار، فقتل في 

امو، ھذه وقع روع معظم الناس كان ھذا العبث الوحشي في موت ك « :الحال و ھو الأمر الذي 
أنھ غیر قراره في أخر لحظة  ىالخدیعة السخیفة من الحظ فقد وجدت في جیبھ تذكرة قطار مما دل عل

مات عبثا، وھو الفیلسوف الذي عاش طوال حیاتھ القصیرة ینادي «: فقیل أنھ  )1( » .مسافر بالسیارة
   )2( » .بفلسفة العبث

، فزار فرنسا وھو في عمر الثلاثة وعشرین  بالجزائر ، وعاش بھا1913ولد ألبیر كامو سنة     
ما في معظم الأحیان  ھو حب  لمدینة  أن الحب الذي یكنھ المرء « :فقال.سنة،ولكنھ كان وفیا لھا

لم یكن مھتما بالسیاسة ، فقد كانت السبعة والعشرین سنة التى قضاھا في مدینة الجزائر التي  )3(» .حقیقي
أذكر طفلا كان یقیم «: لم تكن بالنسبة لھ سوى مجرد مدینة ، فقال  بأنھا كانت ملھمتھ ، لأنھ كان یقول

یع تلمس طریقھ كان ھناك طابقان ودرج عدیم النور، ورغم مرور السنین فإنھ یستط....في حي فقیر
الدرجات ویده  كران بالضبط إیقاعتدحتي جسده مشبع بذلك المنزل ساقاه ت ....إلي البیت في الظلام

،ورغم كونھ  )4(» .بسبب الصراصیر...تتذكر فزعھا الغریزي الذي عجز عن السیطرة علیھ الدرزین 
  .عاش فقیرا إلا أنھ كان یملك عزة نفس خاصة، رغم الظلم الذي تعرض لھ 

و الذي تحدث عنھ الكاتب في معظم ،و ھو نفس الظلم الذي تعرض لھ الشخص الأوروبي بصفة عامة    
حیث كان الموضوع الذي تدور ، وجسده بشكل مروع في قالب روائي ، مقالاتھ و روایاتھ بصفة خاصة 

طرف فقد تعرض فیھا الشخص الفرنسي للعنف  و الظلم و الإستبداد من ،حولھ  قصص ألبار كامو 
.وتلك سمة ملتصقة بشخصیة العربي ، العربي   

وھذا إن ،إذن فلأفكار التي آمن بھا ألبار كامو و كانت بالنسبة لھ حقیقة جسدھا بشكل واقعي في روایاتھ 
دل علي شيء یدل علي أن ألبار كامو إنسان متمسك یقیمھ وأفكاره و قد عاش عادات وتقالید مجتمعھ 

.لكن مع ذلك ظل وفیا لبلده الأصلي فرنسا،لد آخر رغم أنھ ولد و ترعرع وسط ب  

كان قد عاشھا من قبل ، فقد ظلل روایاتھ في أجزائھا بلقطات حقیقیة،كما أن أحداث روایاتھ كلھا واقعیة 
و خصوصا تلك الأحداث المؤلمة التي عانى منھا في طفولتھ و ظل یعاني ،أو مثلت بالنسبة لھ ذكري 

. كست بدقة علي أعمالھ الأدبیة فقد إنع،منھا زمنا طویلا   

وھذا ما جعلنا نقول أو ، بصورة لا مثیل لھا  –حیاة ألبار كامو  –وقد طبق أبطال روایاتھ كل ھذا   
.و یعلنا نعدھا كسابقة أدبیة ، دفعنا لأن نجزم بأن أعمالھ روائع أدبیة لا مثیل لھا   
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 ىمن الأحد إل « :أنھ كان ینتظر و یمكننا القول بأن ألباركامو كان من شدید المولعین بكرة القدم فقیل

،أما السباحة فقد كانت تمثل بالنسبة إلیھ )1(» .یوم العب ، الأحد ىم التمرین، ومن الخمیس إلالخمیس یو
تماوج :  ،فكأنني أصبت بنوبةء إذا ما دخلت الما « :المفر الوحید من جراء ضغط الحیاة لأنھ كان یقول

سباحة ذراعان الفم ـ مر في ،ومذاق  ، وسیل من الأنف ،وطنین في الأذن ،ثم غطس صمغ كثیف بارد
، الماء یدفق ى ،یتدفق الجسم من البحر في الشمس ثم ینغمس ثانیة وكل عضلة تتلو یصقلھا الماء

فقد كانت تعني لھ شیئا خاصا وھو نوع  )2( » . ،وساقاي تغازلان البحر بعنف وینعدم الأفقى جسم ىعل
ع عشرة عام ،أصیب بأول و ھو الساب1930من التطھیر من الشرور، والخلاص من الذنوب وفي سنة   

نوبة من التدرن الرئوي ، وقد كانت بمثابة صدمة لھ،وھي نقطة تحول في حیاة كامو،وھنا بدأت تظھر 
  .علیھ علامات التمرد،لأن مستقبلھ قد تأثر بمرضھ وھذا ما أبعده عن مھنة التعلیم

لصا لھم ،ثم عمل على ،وكان ینشد الدعوة بین العرب،وكان مخ1934إلتحق بالحزب الشیوعي سنة     
إنشاء مسرح خاص بالجزائر، وكان قد قدم فیھ الكثیر من الأعمال ، و عندما شبت الحرب كان كامو قد 

وأثر ھذا  )3( » .ولكن ھذا الفتي مریض جدا،لا نستطیع قبولھ« :تطوع لھا غیر أن الملازم كان فقد قال
،ونشرھا سنة 1930وأنجز الغریب، في أیارالرفض في نفسیة ألبیر، ثم رحل إلى باریس،وھناك كتب 

لن أتحدث إلا عن حبي للحیاة ولكني سأتحدث ....أن أشھد ىعل...سأكتب ىأعلم الآن أن « :فقال.1942
وكل خیبة في حیاتھم تأتیھم بعمل .،فالآخرون یكتبون مدفوعین بإغرءات مؤجلة  عنھ علي غراري أنا

علي أن أكتب،كما علي أن أسبح،لأن .ي قسوتھاف ىحت. فني غیر أن أعمالي ستصدر عن سعادتي
كروائي كانت تصدمھ فكرت موت ،وھذه كانت مقولة مورسو أو البطل )4(» .جسدي یلح علي بذلك

  .الإنسان وقد ظھر ذلك في معظم مؤلفاتھ ـ الغریب ـ السقطة المنفي والملكوي 
  : روایة الغریب

فتلقاه الجمیع كرائعة أدبیة ،فیما عدا  )5.(ن سنةوفي عمره تسعة وعشری1942ر روایة الغریب سنة نش  
بضعة نقاد أخدوا علیھ تشاؤمھ لأنھا تذكرنا بالجو التاریخي السائد أنذاك والحالة الذھنیة السائدة، وبما 

ذلك  ىأقربھا جمیعا إل «:أنھا كانت فترة إحتلال، فقد كانت حقبة یسودھا التشاؤم والبأس فكانت روایتھ 
فالغریب روایة .)6(» .الشكل الأدبي الذي مازلنا،حتي بعد نصف قرن من التجارب، نعتبره ھو الروایة

 عالما عرف  « :وھي غیر منشورة فالغریب، تصور، قصیرة تفرعت عن الموت السعید أولى روایاتھ
بالبحر والشمس في ، لاتنقطع إلا يءالرتابة المطمئنة التي لایفسدھا شقبل الحرب ـ عالما خاصا  من 

     واخر الأسابیع المتوسطة المتلاحقة ویبدوا تشكل الوجود كأنھ لا بدایة لھ ولا نھایة كالأرضآ
  ).4( ». نفسھا

یتمیز أسلوبھا  بأنھ سلس عدب ،سھل رغم قوة المعاني التي یحملھا ، و التي تنعكس في النص بسھولة  
  . الكلمات 
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  :التلخیص

یروي لنا ألبار  كامو أحداث الروایة من یوم إلى یوم كحوادث متعاقبة  تبدوا نقطة ثابتة من الزمن  ،  و 
ھي تنقسم إلى قسمین لأول ینتھي بموت العربي على الساحل الجزائري ،و الثاني ینتھي قبیل ذھابا 

  . مورسو إلى المقصلة، نتیجة لھذه الفعلة 

فیشرع في سرد أحداث القصة حالما یستلم ،  مكاتب الجزائر  تدور القصة حول موظف في أحد   
تلغراف تنعي وفاة والدتھ ، لیأخذ أجازة ویسھر على حیاتھا طول اللیل ، وفي الیوم الثاني یذھب في 

موكب للمقبرة ، وھو لا یبدى قط أي حزن فیما عدا الإحساس بالإرھاق والحر، وعند عودتھ تعود الحیاة 
لسباحة كعادتھ ، فیقابل فتاة ویضاجعھا ، ثم یعود للعمل ، ویصور لنا مطعم سیلست و العادیة ، یذھب ل

العم سلامون  صاحب الكلب  و ریمون البدائي بالشرف ، یكشف لنا أن خلیلتھ العربیة تخونھ ، فیكتب 
لھا مورسو خطابا وعند حضورھا یضربھا و ینتقم لشرفھ ، ویشھد مورسو ضدھا في المحكمة وھكذا 

وفي الأسبوع الثاني من وفاة أمھ یذھب مورسو مع ریمون للشاطئ في عطلة عند . بحان صدیقینیص
أحد أصدقائھ  ـ أل مالسون ـ  وعندما یذھبون للتنزه تتبعھم فرقة من العرب التي كانت تترصد ریمون 

مورسو ریمون منذ عدة أیام ، وكانوا قد تبعو ھم إلى البحر، فیتشاجرون معھم ویجرح ریمون ، ثم یجرد 
من مسدسھ ، و من ثمت یعود  للتمشي على الشاطئ متجھا نحو الینبوع المائي وھو مكان مظلل ویري 

، غیر أن يء إلا أن أستدیر، فینتھي كل ش ىفكرت أن ما عل« : أحد العرب مستلقیا ، فیقول أنھ كان قد
نحو العربي بضع خطوات وكان فسار .)1(» .شاطئا بأكملھ كان یرن بالشمس ویدفعني من الخلف دفعا

وسبب  « :بعیدا وكان یبدوا ضاحكا، وكان قد أحس أنھا نفس الشمس التي كانت یلفحھ یوم وفاة أمھ فقال
، وبأنني لن أخلص من الشمس ى سخافة فعلب ى علم الحر الذي ماعدت أطیقھ سرت قدما وأنا عل

  )2(» .الأمام ىبالخطو إل

وقت قصیر یزرع مورسو أربع رصاصات أخرى في جثة ھامدة ، وھنا ثم أطلق علیھ النار، وبعد      
یبدأ  الشطر الثاني من الروایة ، حین یسجن مورسو، ویكون شبھ متیقن أنھ سینفد بفعلتھ ، وكان رافضا 
للتعاون مع المحامي  ، وذلك لأنھ كان یرفض فكرة تلفیق الأحداث  ، فحكم علیھ بالإعدام ، ولم یحاول 

ع عن نفسھ أبدا ،  ثم رفض إستقبال الكاھن الذي كان یزعم بأنھ جاء لیخلصھ من الذنوب ، مورسو الدفا
 ىالقسم الثاني یخالف القسم الأول في أنھ یتحرك عل « :ویقال أن.ویطھره وذلك من أجل ملاقاة االله 

الذروة  ،والمستوي الداخلي الذي یبلغ المحاكمة ىالمستوي الخارجي الذي ینتھي إل: مستویین اثنین
       )3( » .في ختام الروایة بمواجھة كاھن السجن، إذ ینتظر مورسو طلوع نھار التنفیذ

، و ھكذا تنتھي أحداث الروایة و مرسول ینتظر حكم الإعدام وكلھ أمل بأن تمتلئة الساحة بالمتفرجین 
مرسول وھو وھو آخر جزء في الروایة حیث صور كامو ، أملا منھ بأن لا یبقى وحیدا لحظة موتھ

.إنسان غریب كان  قد تعرض للظلم و ھو في غیر موطنھ الأصلي   

  
  .111جرمین،ألبیر كامو،ص ): 1(
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  : التحلیل

علینا أن كما یجب ، قبل تحلیل ھذه الروایة لزاما علینا أن نشیربأنھا واحدة من أشھر الروایات الفرنسیة 
من حیث الشكل موضوعیة جدا، " الغریبروایة "نعترف بأنھا قد دخلت العالمیة ولذلك نستطیع القول أن 

و إتصالھا بروحھ الرقیقة  ، لأن ھناك تذاخل و تطابق لا مثیل لھ ،فقد أدھشتنا بإرتباطھا  بشخص مؤلفھا
حیاة ألبیر كامي وكتاباتھ وجھان الحقیقة  « :فحیاتھ ھي حیاة أبطال فقد قیل أن،بین  حیاة مؤلفھا وبطلھا 

واحدة أوھما وجھ واحد لحقیقة، فحیاتھ ھي حیاة أبطال بحیث لایمكن أن نفرق بین الإنسان ألبیر الذي 
،كالیف،مورسو، و سزیف ،مثل كتفیھ ویحملھا بكل الشجاعة والشرف وبین أبطالھ ىحمل ألم العصر عل

ولذلك یصح أن تنطبق الأحكام التالیة   )1( » أقصي مدي ىدالة إلممن مضوا في طریق الأمانة والع  ریمو
و ھي میزة نادرة في الروایات  -على عملھ ھذا فنقول أنھا  جمالیا تعتمد على خلق نغمة ـ نعمة الروایة

 -الصفة التي تمتاز بھا- لأنھا ببساطة،متقن الحبك ، ،وھي ما تجعل العمل الأدبي متناسق و محكم النسج 
طبعھا و بأسلوبھا الواحد المستمر بما یسمي بالبناء المحكم الرصین ،  -صاحبھا-لتبین وذلك لأنھسھلة ا

كما أن ألبیر قد إستطاع بحكمتھ و ثقافتھ و مایملك من خبرة أن یحول عالمھ الذاتي إلى موضوعي 
شخاص في الحقیقة یمكنھ أن یتوصل لحقیقة مفادھا أن الأ -القارئ الخبیر - ،فالقارئ العارف بحیاة البیر

یشبھون أشخاص الروایة، فالأسلوب یوحدھم، وذلك لأن بناء الروایة متلازم الأجزاء، و كانت الوحدة 
ذات معني موحد وواحد ،أسلوبھ متمیز أو بالأحرى فرید عند سرد أحداث الروایة وھو ما یجعلنا نحس و 

  .كأن كل شيء في ھذه الروایة حي حقا

الروایة تعبیر عن واقع العالم الوجودي و لكن في الحقیقة فقد تعدتھا لتصل لما نستطیع القول بأن ھذه   
و ھي واحدة من أھم الروایات التي تعبر و ،و یمكننا أن نقول أنھا مذخل للتمرد ،یصطلح علیھ  بالعبثیة 

  .وبأدق التفاصیل ، وأخرجت صورھم في أبھي الحلل، توضح صورة العرب حیث مثلھم أحسن تمثیل

فقد وضحت المعالم أو الأحكام التي ترتكز علیھا ھذه ،بما أن ھذه الروایة كانت تنتمي للمذھب العبثي و  
وكانت منھجا رسم وفقھا ، وبني علیھا أعمالھ الأدبیة ،و التي إتخدھا ألبیر مصدرا لإلھامھ ، المدرسة 

القول أنھ قد غالي بعض الشيء في ونستطیع ،وكان یعتبرھا بمثابة الحقیقة التي أنارة درب حیاتھ،أفكاره
.و لكن لكل منا أسس یبني وفقھا خطوات حیاتھ ،نظرتھ ھذه   

وبعبراتھا البسیطة   ،و في الأخیر یمكننا القول بأن ھذه الروایة وبأسلوبھا الفرید المتمیز   
،  ا و وضوح معالمھ، و رقة شخصیاتھا ، ورتابة  موضوعاتھا ، و أحداثھا المتسلسلة ، الراقیة 

وھذا ما أدخلھا ، قد وفق صاحبھا الى حد كبیر في إخراجھا كعمل أدبي متمیز، و حدة عضویتھا 
.و جعل منھا واحدة من أھم الأعمال الأدبیة  الفرنسیة ، للعالمیة  

فلم نحس بشيء من  بالملل رغم ، و قد أحكم نسج أحداث روایتھ وفق فلسفة العبث و التمرد 
.ن المدرستین أنھما من أھم مناھج ھتی  

  

  

    . 6لال العشري،ألبیر كامي وأدب التمرد، صج: شانك،تجون كرو):1( 
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  :ألبیر كامو و الفلسفة 

ألبیر كامو من أكبر فلاسفة القرن العشرین، لأن أكثر ما بحث فیھ ھو موضوعات العبث والتمرد،    
فقضایاه ھي كیف وقع العالم في تناقض ، فإتخدھما كمحور أساسي تدور حولھ معظم دراساتھ 

ون الوجود؟،وفي كیف یكون المغزي الحقیقي للحیاة؟ و ھل ھو علاقة الإنسان  مع الحریة، وأین تك
مكانة الإنسان ؟و ما ھو دوره في المجتمع؟، و قد إعتمد أفكار المدارس الفلسفیة المعاصرة عندما شكل 

  .وجھة نظره الخاصة في مفھومي العبث والتمرد

علیھ الشعوب بالعبث الحیاة ،فھل  ى،واستول ولكن إذا لم یجد الإنسان معنى  «:و قال كامو في العبث 
  )1( » .ینبغي أن یدعوه ذلك إلي الانتحار

وذلك لأنھا تنظر بعمق في ، بحثت فیھا الفلسفة ىماھیة الحیاة ھي من أھم المسألة الرئیسیة في الت    
ل حین كما فع،علاقة الوجود والشعور العبثي بالحیاة والإنتحار وبالأمل والحریة ،فأبحاثھ كانت واقعیة 

ترصد الحیاة العامة وبحث فیھا  عن أسباب إنتحار الإنسان ،لأنھ یرى أننا إذ فسرنا العالم تفسیرا مقنعا 
بأن الإنسان سرعان ما یدرك  وھم ھذا العالم فیشعر بنفسھ  -في بحثھ -، ولكنھ قال -العالم- یصبح مقبولا 

و من ھنا یولد  !؟ یاة حقا أن أعیشھاغریبا عن كل ما یوجد حولھ ،وعندھا یطرح سؤال ھل تستحق الح
شعور العبث، فیتغلغل العبث للإنسان في الوقت الذي یشعر فیھ بفراغ فتكون نتیجیھ إحساسنا بالغربة، 
فتعكس كثافة العالم وغربتھ عن عبث الوجود،ثم تضیف إنسانیة الإنسان التي تظھر في التصرفات 

  .تمیة تضیفان شیئا من العبث والحركات شیئا من العبث،كذلك مسألة الموت وح

  :العبث والقتل 

الأقل  ىسلوك یجعل القتل عل « :عند كاموھي جرائم بدافع الھوي أو بدافع محاكمات عقلیة ،لأن العبث 
فالعبثي ھو الإنسان الذي لایؤمن بأي شيء، ولامعنى عنده لأي شيء ولایستطیع تأكید  )2( » .بائعملا مكت

فالإحسیس  .)3( » لن یكون القاتل علي خطأ أو صواب « :أي قیمة، فیصبح أي شيء عنده ممكنا فیقول
رغم أنھ لیس مجرما بل ،وھذا ما جعل من مرسول قاتلا ،بالعبث ھو ما یوقع الإنسان في ھذه المتاھات 

  .إنسان واقعي حسن السلوك منفتح العقل

  :و من خلال كل ھذا یمكننا أن نطرح السؤال التالي 

ى ھذا الشخص ؟  كیف یر ؟ وما مدى واقعیة الإنسان العبثي ھل حقا العبث سلوك غیر أخلاقي •
  .الواقع و كیف یتعامل مع المجتمع؟ وكیف یرى نفسھ مخیر أم مجبر؟

  

  
  .14جلال العشري، ألبیر كامو ،ص :جون كروكشتاك، ت): 1( 

  .12المرجع نفسھ،ص ):2(

.12المرجع نفسھ،ص ):3(
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  :موجز العبث 

وكل واحد منھم ،فكل واحد طبعھا بتفسیراتھ وأفكاره ، الكثیر والعدید من الكتاب عن العبثیة  تبك   
تحدث عن ماھیة العبثیة وأھمیتھا و لكن بطریقتھ الخاصة ، فعرفت العبثیة بأنھا إدعاءات إنسان سیفشل 

ھذا یختلف مع  طبعا(في الوصول إلى معنى في الحیاة وذلك بإعتبار أن الحیاة لیس لھا معني واضح،
ھذا على الأقل فیما یتعلق ،) عقیدتنا الإسلامیة لأننا نعرف لماذا خلق االله الإنسان وما ھو دوره في الحیاة 

بالأفراد، فعلى سبیل  المثال یسلم سارتر للعبثیة كتجربة فردیة ، بینما یتحدث كیبر كیجارد أن عبث 
لم یكن كامو منشئ فكرة العبثیة وأعرب عن ، عقلانیةبعض الحقائق الدینیة یمنعنا من الوصول إلى االله ب

أسفھ لإستمرار الإشارة إلیھ بوصفھ منشئ الفكرة ،ویظھر كامو إھتماما متضائلا بفكرة العبثیة بعد فترة 
تظھر أوائل الأفكار عن العبثیة في أولي مجموعاتھ من ،)الإنطواء(قصیرة من نشره لروایتھ العبثیة 

في " جانبي العملة" و قد أشار الكثیرون إلي مفارقة العبثیة لدي ألبیر كامو في، noces"الأعراس"مقالة 
ھذا عندما یتحدثون عن العبثیة في أفكار الفلاسفة الأخرین وتظھر "  l’inverse et l’indirect" 1937عام 

مواضیع العبثیة بتعقید أكبر في المجموعة الثانیة من مقالاتھ التي تفسر العبثیة بإتجاه فلسفي أو حتي 
وسزیف كأسطورة كما كتب مسرحیة عن امبراطور روماني بإسم  1942)روایة الغریب(تعریف لھا في 
وتكمن نقطة تحول .1945ع منطقا عبثیا في التفكیر لكن المسرحیة لم تؤدي حتي سنة كالیجولا ، یتب

موقف كامو اتجاه العبثیة في مجموعة من أربع رسائل إلي صدیق ألماني مجھول مكتوبة ما بین 
،نشرة الأولي في 1943،والثالثة في كراسات التحریر في عام 1944والثانیة في 1944ویولیو 1943

،كما في مجموعة 1945،ونشرت الرسائل الأربع رسائل إلي صدیق ألماني عام 1945مجلة الحرة 
  .   )1(المقاومة في مختلف الحریات والتمرد والموت 

السعادة والحزن،الظلام :یقدم كامو لقارئ مقالتھ الأربعة عدة إزدواجیات :أفكار كامو عن العبثیة
على أن السعادة سریعة الزوال وأن حالة الإنسان  والضوء،الحیاة والموت ،وكان ھدفھ من ذلك التأكید

وإنما الظاھر تقدیر أكبر للحیاة والسعادة،وتصبح ھذه ، ھي حالة منتھیة وألما مریرا في رأیھ أو عرضھ
أننا نقدر حیاتنا ووجودنا إلى حد كبیر،ولكننا نعرف في ) ( الأسطورة(الإزدواجیة مفارقة في مقالة 
في نھایة المطاف،وأن مساعینا في نھایة المطاف بلا معنى،وبینما یمكننا أن  الوقت نفسھ أننا سوف نموت

أستطیع تقبل فترات التعاست لأنني أعرف أنني سوف أعیش (نعیش معن،ولكننا لانستطیع العیش مع 
أعتقد أن حیاتي على جانب كبیر من (بالإزدواجیة )الأسطورة(اھتم كامو في مقالھ ) تجربة سعادة أنیة 

المفارقة بكیفیة تجربتنا للعینة وكیفیة " أسطورة سزیف ) "ة ولكن أعتقد أیضا أن لامعني لھاالأھمی
تعایشنا معھا وأنھ ینبغي لحیاتنا أن تكون لھا معني تقر لھا قیمة،وإذا تقبلنا أن الحیاة لامعني لھا وبالتالي 

وھو (فیقوم مورسو) فاھیم عدیدةلاقیمة لھا، فھل ینبغي أن نقتل أنفسنا ھذا إعتقاد یبطلھ الإسلام في م
بقتل رجل ویتم إعدامھ،وینتھي كالاجول بالإعتراف أن منطقھ العبثي كان خاطئا ) الغریب ( شخصیة في

ولذلك یقوم بتحضیر اغتیال یؤدي إلى مقتلھ برغم إشارة كامو أن منطق كالاجول خاطئ لكنھ أعطاه 
المجد في اللحظات ) بطل القصة (عطي مورسو ،كما أ)وھو عدوالبطل في المسرحیة (الكلمة الأخیرة 

  )1(شجع فھم كامو للعبثیة . الأخیرة 

  
. بتصرف یبیكدیاموسوعة و): 1(   
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النقاش العام ، فإن طرحھ یغرینا للتفكیر في العبثیة وتقدیم مساھمتنا والمفاھیم مثل التعاون والجھد 
ا كبیرا بعرض وجھة نظره عن        المشترك والتضامن ھي أمور أساسیة لكامو قدم كامو اسھام

العبثیة ،ورفض قبول العدمیة كإجابة للعبثیة في رسالتھ الثانیة لصدیقھ فكتب لولم یكن شيء معین لكان 
المعنى الذي لمح ).1943في رسالة لصدیقھ في دیسمبر (ذلك صحیحا ولكن یظل دائما شيء ذا معني 

ي كون ظاھر العبثیة ولا مبال،حیث یواجھ المعنى تحدیا إلیھ كامو ھو أنھ على الرغم من وجود البشر ف
بسبب الحقیقة أننا جمیعا سوف نموت فإن المعنى یمكن خلقھ بقراراتنا وتفسیر أننا مھما كان ذلك بطریقة 

  )1(.مبدئیة وغیر مستقرة  

  .تجلي العبثیة : الغریب لألبیر كامو 

فقد صعب عدم ،كامو تبریره للعبثیة من خلال تجربة البطل الذي لایتفق مع النظم ببساطة میز ألبیر 
قدرتھ على الكذب و إندماجھ في المجتمع،وھذا بالتالي الأساس البسیط للسلوك الإنساني المتوقع من 

بالاة المذھلة الھیكل الإجتماعي المنظر ونتیجة لذلك فإن عقوبة إعدامھ، تقرر بناءا على القتل وإن اللام
والقس والتي حثت ) مورسول(تجاه وفاة والدتھ وحتي بعد المناقشة الروحیة المحترمة التي جرت بین 

و إن مورسول رفض الخلاص ورمز قولھ الأخیر بمعانقتھ ،مورسول إلى سلوك الطریق نحو الخلاص
م سلوكھ اللإساني و للامبالاة الدنیویة للطبقة،وھوعمل یعزز تضامنھ مع مجتمع غیر قادر على فھ

  )2(البغیض 

  . التضامن :في الطاعون 

الموت في الطاعون، إذ یعد ھذا الأخیر جزءا لایمكن إنكاره من الحیاة،طرحھ كامو كما طرح مفھوم 
ویسائل كامو مرة أخري معنى المفاھیم الأخلاقیة اللإنسانیة والمعانات . كمفھوم ماثل في كل مكان
كعامل إعاقة في دیني، فبالنسبة لكامو ھناك عبثیة في منطق الحقیقة  الإنسانیة في إطار الغریب

المسیحیة،فنحن ككائنات زائلة لایمكننا النجاح في فھم الإعدام الوشیك الذي لامفر منھ لكل إنسان 
والطاعون الذي یصیب وھران ھو عملیة ملموسة صلبة تسیر الموت  ،فإن الطاعون في نھایة المطاف 

فھم أن المعانات الفردیة لامعنى لھا وبتطور الوباء عبر الفصول فكذلك تطور مواطني یمكن الناس من 
وھران،والذین بدلا من قبول الھزیمة بملء إرادتھم لھذا المرض الذي لیس لدیھم أي سیطرة علیھ،یقرون 

قنن مكافحة الموت الغریب،وبالتالي یصنعون التفاؤل بصعوبة في خضم الیأس،وھذا ھو المكان الذي ی
علي الرغم من أن الوباء لایزال وعلیھ الموت في المقام الأول : فیھ كامو أفكاره وراء أھمیتھ للتضامن 

فإنھ یوفر فرصة خارقة للطبیعة لیفھم الشعب أن المعانات الفردیة أمر عبثي،في خضم المعاناة الكاملة 
صلة إنسانیة لایمكن تفسیرھا بین فإن الإستجابة  المتحدیة التي إعتمدھا غالبیة مواطني وھران تظھر 

شخصیات مذھولة ومتباعدة ،فلم یستطع الناس إیجاد المعني المفقود للحیاة التي قدر لھا الزوال لحظة 
  )3(.إنشاءھا إلا من خلال مكافحة الوباء الذي لارجعة فیھ 

 
.موسوعة ویبكیدیا بتصرف ): 1(  

.المرجع نفسھ ):2(  

المرجع نفسھ): 3(  
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  :     التمرد 

التمرد عند ألبیر كامو إلى الحریة والعدالة والتأید في أن واحد لأنھ في نظره مكملا للقدر ومعزولا  یھدف
  .عن مفھوم الثورة 

لایقدم الحیاة   « :التمرد مفھوم خلاق لأنھ یدعو الإنسانیة إلى العیش بھدف إنشاء نفسھا فأدب التمرد
الإنساني یكابدھا الوجود  ىالإستقرار،وتلك التجربة الت لىریقھ إأنھا وضع مستقر بل وضع في ط ىعل
یطلق علیھا كذالك  ىالأفراد والت العذاب،وتلك مسؤولیة كل فرد من: یسمیھا جون بول سارتر ىوالت

،وللواقع الإنساني وھي الأساس الذي "أندریھ مالرو" لفض الحریة، وتلك أخیرا الصورة التي رسمھا
وضع حدا  ھو  فقد قارن كامو بین التمرد والقتل ووجد أن التمرد )1(  » .یقوم علیھ ما سماه المصیر

قتل یكون بذلك قد ظلم العالم ، وحطم للإضطھاد لذلك فھو تناقض مع القتل فإن إرتكب المتمرد جریمة 
إذن فقد أعطى كامو التمرد والعبث معني إیجابي، وخلفي فالشعور العبثي یوقظ وحي .الوحدة البشریة 

ألبیر كامو قد شبھ نشأة الشعور   « :ویقال أن.الإنسان ویرفع فوق مصیره ویعطي معنا أخر للوجود
   )2( ھما یھبط على الإنسان من حیث لایدريكلا.بالعبث بمولد عاطفة الحب في قلب الإنسان

ومن كل ھذا نستنتج أن العبث والتمرد ھوالثورة،ھي إذن المجاور الرئیسیة الثالثة في أثار ألبیر كامو 
ثم عاد وصوره روائیا  >>أسطورة سزیف <<الفكریة والأدبیة أما العبث فقد عالجھ في رسالتھ الفلسفیة 

  )3("كالحیوان"مسرحیتھ  ودرامیا في" الغریب "في

  :العقل والفكر والعالم

و تأتي بدمج المفاھیم المتداولة ، یتضح جلیا لنا أن كتابات ألبار كامو ھي السبیل الوحید لمعرفة العالم  
لدى الإنسان ویقول أنھ لایمكن الإعتماد على الإبداع في الوصول إلى المعرفة،لأن ھذه لیست حقیقة بل 

كن الإعتماد على العلم،لأن ھذا العلم قادر فقط على تمیز ظواھر معینة وتعدادھا وضع إفتراضي ،ولایم
ولیس مجملھا فالعبث ھو رغبة الإنسان في السعادة الكاملة والبحث عن الوصول إلى عقلانیة الإنسانیة  

لسفیة العالم،واصطدامھ مع اللاعقلانیة الصامتة للعالم،وھكذا فقد عارض كامو الكثیر من المدارس الف
التي أكدت على وجود العقل فقد عارض كامو الكثیرا من المدارس الفلسفیة،  التي أكدت على وجود 
العقل وقد رد كل شئ لھ،الفھم لایتم إلا بواسطة العقل،وفي الأخیر یستنتج أن العبث و العقل  مقولتان 

الذي یفوقھ ھو معني الحیاة وذكر  غیر متوافقتان،ذلك لأن العبثي یرى أن النزاع الدائم بین العقل والواقع
كانو في كثیر من الأحیان أن الواقع ھو إفتقار الإنسان لنفسھ، كما أن النتیجة التي نستخلصھا من العبث 
ھي إرتقاء وعي الإنسان تدریجیان لأن جمیع التجارب في الوجود متساویة ـ في نظره ـ كما أن الوعي 

رف معني الشعور والأحاسیس كما لاینفعل،ویرى أن العبث یؤدي وانعدام الأمل صفتان للعبثي،لأنھ لایع
لانھ ما من عمل ابداعي عبقري فھو رفص ،إلى الإبداع في العالم غیر العقلاني و لا یمكن اكتشافھ بالعقل

  .الأفكار كما أنھا لاتمثل سوى مجرد قوة محركة للعقل تغیرالمظھر الخارجي وتحولھا لنموذج 

  
  .07،ألبیر كامو أدب التمرد، ص جون كروكشانك): 1(
  .15المرجع نفسھ ،ص ): 2(
  .13المرجع نفسھ ،ص ): 3(
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  :أعمالھ

 الروایات

 L'Étranger  (1942)) الغریب •
 (1947) (La Peste) الوباء •
 (1956) (La Chute) السقطة •
 )1971(  (La Mort heureuse) الموت السعید •
 )1995)( Le premier homme) الرجل الأول •

 قصص قصیرة

v المنفى والمملكة(L'exil et le royaume) )1957(  
Ø "المرأة الزانیة" (La Femme adultère") 
Ø "المتمرد أو الروح الحائرة" ("Le Renégat ou un esprit confus") 
Ø "الرجل الصامت" ("Les Muets") 
Ø "الضیف" ("L'Hôte") 
Ø "جوناس أو الفنان في العمل" ("Jonas ou l’artiste au travail") 
Ø "إن تزاید ستون " ("La Pierre qui pousse")  

 غیر خیالیة

 )1937(L' envers l' endroit ét) (بینَ بین •
 (1938) (Noces) الأعراس •
 (1942) (Le Mythe de Sisyphe) وزیفأسطورة س •
 (1951) (L'Homme révolté) لثائرا •
 .(1962) (Carnets, mai 1935 — fevrier 1942) 1942-1935الدفاتر  •
 (1965( 1951-1943الدفاتر  •
 Carnets Tome III : Mars 1951-December"سمإنُشِـر ب) 2008( 1959-1951الدفاتر  •

1959" (1989). 

 المقالات

 (1957) الفنيمقال عن الواقعیة والإبداع (خَلِق بخطر  •
 (1956) محاضرة بارناسوس في الیونان(المأساة الیونانیة القدیمة  •
 (1946) محاضرة في جامعة كولومبیا(أزمة الرجل  •
 (1948) مقال لمسرحیة حالة حصار) ؟أسبانیا لماذ •
 )1957(تأملات مقصل(تأملات حول المقصلة  •
  (1946)لا ضحایا ولا جلادین  •
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 :المسرحیات

v  1938كالیجولا 
v قداس لراھبة (Requiem pour une nonne 
v سوء الفھم (Le Malentendu) (1944) 
v حالة الحصار (L' Etat de Siege) (1948) 
v السفاحون العادلون (Les Justes) (1949) 
v الممسوس (Les Possédés) )1959) 

 :يمجموعات الاغان

v  1961(المقاومة والتمرد والموت ( 
v (1970) المقالات الغنائیة والنقدیة 
v (1976) الكتابات الشابة 
v (1991) 1947- 1944، "مكافحة"مقالات من الصحیفة المقاومة : بین الجحیم والمنطق 
v  (2005) 1947-1944الكتابة :  "مكافحة"كامو في 
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Albert Camus: 

Albert Camus, né le 7 novembre 1913 à Mondovi ex département de Constantine , 
actuellement Dréan dans la Willaya d'El Taref en Algérie, et mort le 
4 janvier 1960 à Villeblevin dans l'Yonne, est un écrivain, dramaturge, essayiste et 
philosophe français. Il fut aussi un journaliste militant engagé dans la Résistance 
et dans les combats moraux de l'après-guerre. 

L'œuvre de Camus comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des 
poèmes et des essais dans lesquels il développe un humanisme fondé sur la prise de 
conscience de l'absurdité de la condition humaine mais aussi sur la révolte comme 
réponse à l'absurde, révolte qui conduit à l'action et donne un sens au monde et à 
l'existence. 

Sa critique du totalitarisme soviétique lui a valu les anathèmes des communistes et a 
conduit à la brouille avec Jean-Paul Sartre. Il a été couronné à 44 ans par le Prix 
Nobel de littérature en 1957 et son aura reste grande dans le monde. 

D'après Bertrand Poirot-Delpech2, les essais sur son œuvre ont abondé juste après 
sa mort, tandis qu'on rendait très peu compte de sa vie. Les premières biographies 
ne sont apparues que dix-huit ans après la disparition du prix Nobel. Parmi celles-
ci, la plus impressionnante est celle de Herbert R Lottman3, un journaliste 
américain observateur de la littérature européenne pour The New York Times et 
le Publishers Weekly. 

Dans le journal Combat, ses prises de position ont été courageuses autant que 
déconcertantes, aussi bien sur la question de l'Algérie que sur ses rapports avec le 
Parti communiste qu'il a quitté après un court passage4. Camus est d'abord témoin 
de son temps, intransigeant, refusant toute compromission. Il sera ainsi amené à 
s'opposer à Sartre et à se brouiller avec d'anciens amis. D'après Herbert R. 
Lottman, Camus n'a appartenu à aucune famille politique déterminée, mais il ne 
s'est dérobé devant aucun combat : il a successivement protesté contre les inégalités 
qui frappaient les musulmans d'Afrique du Nord, contre la caricature du pied noir 
exploiteur. Il est allé au secours des exilés espagnols antifascistes, des victimes du 
stalinisme, des objecteurs de conscience5. 
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Origines et enfance: 

Lucien Auguste Camus, père d'Albert, est né en 1885 à Ouled-Fayet dans le 
département d'Alger, en Algérie française.. Il descend des premiers arrivants 
français dans ce pays. Un grand-père, Claude Camus, né en 1809, venait du 
bordelais, un bisaïeul, Mathieu Juste Cormery, d'Ardèche, mais la famille se 
croit d'origine alsacienne6. Lucien Camus travaille comme caviste dans un domaine 
viticole, nommé « le Chapeau du gendarme », près de Mondovi, à quelques 
kilomètres au sud de Bône (Annaba) dans le département de Constantine, pour un 
négociant de vin d'Alger. Il épouse en novembre 1910 Catherine Hélène Sintès, 
née à Birkadem en 1882, dont la famille est originaire de Minorque. Trois mois 
plus tard, en 1911, naît leur fils aîné Lucien Jean Étienne et en novembre 1913, 
leur second fils, Albert. Lucien Auguste Camus est mobilisé en septembre 1914. 
Blessé à la bataille de la Marne il est évacué le 11 octobre à l'hôpital militaire de 
Saint-Brieuc où il meurt le 17 octobre 1914. De son père, Camus ne connaîtra que 
quelques photographies et une anecdote significative : son dégoût devant le spectacle 
d'une exécution capitale. Sa mère est en partie sourde et ne sait ni lire ni écrire : 
elle ne comprend un interlocuteur qu'en lisant sur ses lèvres7. Avant même le départ 
de son mari à l'armée elle s'était installée avec ses enfants chez sa mère et ses deux 
frères, Étienne, sourd-muet, qui travaille comme tonnelier, et Joseph, rue de Lyon 
à Belcourt, un quartier populaire d'Alger8. Elle y connaît une brève liaison à 
laquelle s'oppose son frère Étienne9. 

« Il y avait une fois une femme que la mort de son mari avait rendue pauvre avec 
deux enfants. Elle avait vécu chez sa mère, également pauvre, avec un frère infirme 
qui était ouvrier. Elle avait travaillé pour vivre, fait des ménages, et avait remis 
l'éducation de ses enfants dans les mains de sa mère. Rude, orgueilleuse, 
dominatrice, celle-ci les éleva à la dure », écrira Camus dans un brouillon de 
« L'Envers et l'endroit »10. 

Formation: 

     Albert Camus fait ses études à Alger. À l'école communale, il est remarqué en 
1923 par son instituteur, Louis Germain, qui lui donne des leçons gratuites et 
l'inscrit en 1924 sur la liste des candidats aux bourses, malgré la défiance de sa 
grand-mère qui souhaitait qu'il gagnât sa vie au plus tôt. Camus gardera une grande 
reconnaissance à Louis Germain et lui dédiera son discours de prix Nobel11. Reçu, 
Camus peut entrer comme demi-pensionnaire au lycée Bugeaud (désormais lycée  
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Émir Abd-el-Kader). « J'avais honte de ma pauvreté et de ma famille (...) 
Auparavant, tout le monde était comme moi et la pauvreté me paraissait l'air même  

de ce monde. Au lycée, je connus la comparaison », se souviendra-t-il12. Il commence 
à cette époque à pratiquer le football et se fait une réputation de gardien de but. 
Mais, à la suite de ses crachements de sang, les médecins diagnostiquent en 1930 
une tuberculose et il doit faire un bref séjour à l'hôpital Mustapha. Son oncle, 
voltairien et anarchiste, et sa tante Acault, qui tiennent une boucherie dans la rue 
Michelet, l'hébergent ensuite, rue du Languedoc, où il peut disposer d'une 
chambre. Camus est ensuite encouragé par Jean Grenier - qui lui fera découvrir 
Nietzsche. 

Stèle à la mémoire d'Albert Camus érigée en 1961 et gravée par Louis Bénisti 
face au mont Chenoua à Tipasa près d'Alger : « Je comprends ici ce qu'on appelle 
gloire le droit d'aimer sans mesure. » 

Débuts littéraires: 

En 1934, il épouse Simone Hié : « J'ai envie de me marier, de me suicider, ou de 
m'abonner à L'Illustration. Un geste désespéré, quoi... »13. En 1935, il commence 
l'écriture de L'Envers et l'Endroit, qui sera publié deux ans plus tard par Edmond 
Charlot. À Alger, il fonde le Théâtre du Travail, qu'il remplace en 1937 par le 
Théâtre de l'Équipe, où la première pièce jouée est une adaptation du roman de 
Malraux. Dans le même temps il quitte le Parti communiste, auquel il avait adhéré 
deux ans plus tôt. Il entre au journal Alger Républicain, organe du Front 
populaire, créé par Pascal Pia. Son enquête Misère de la Kabylie aura un écho 
retentissant14. En 1940, le Gouvernement Général de l'Algérie interdit le journal. 
Cette même année, il se marie à Francine Faure. Ils s'installent à Paris où 
Albert travaille comme secrétaire de rédaction à Paris-Soir sous l'égide de Pascal 
Pia. Il fonde aussi la revue Rivage et fait la connaissance de Malraux. Durant 
cette période, il fait paraître le roman L'Étranger (1942)qui est publié par 
Gallimard sur l'instance de Malraux et l'essai Le Mythe de Sisyphe (1942) dans 
lesquels il expose sa philosophie. Selon sa propre classification, ces œuvres 
appartiennent au « cycle de l'absurde » – cycle qu'il complétera par les pièces de 
théâtre Le Malentendu et Caligula (1941). En 1943, il est lecteur chez Gallimard 
et prend la direction de Combat lorsque Pascal Pia est appelé à d'autres fonctions 
dans la Résistance. En 1944, il rencontre André Gide et un peu plus tard Jean-
Paul Sartre, avec qui il se lie d'amitié. Le 8 août 1945, il est le seul intellectuel 
occidental à dénoncer l'usage de la bombe atomique deux jours après les  
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bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki dans un éditorial resté 
célèbre, dans Combat15. En 1945, à l'initiative de François Mauriac, il signe une 
pétition, afin de demander au général de Gaulle la grâce de Robert Brasillach, 
personnalité intellectuelle connue pour son activité collaborationniste pendant la 
Seconde Guerre mondiale. En 1946, Camus se lie d'amitié avec René Char. Il 
part la même année aux État-Unis et de retour en France il publie une série 
d'article contre l'expansionnisme soviétique : coup d'État de Prague et anathème 
contre Tito (1948) 

En 1957, alors âgé de 44 ans, Camus reçoit le prix Nobel de littérature pour 
« l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière les problèmes se posant de nos jours à 
la conscience des hommes. » 

Engagement politique et littéraire: 

En octobre 1951, la publication de L'homme révolté provoque de violentes 
polémiques où Camus est attaqué à sa gauche. La rupture avec Jean-Paul Sartre a 
lieu en 1952, après la publication dans Les Temps modernes de l'article de 
Jeanson qui reproche à la révolte de Camus d'être « délibérément statique ». En 
1956, à Alger, il lance son « Appel pour la trêve civile », tandis que dehors sont 
proférées à son encontre des menaces de mort. Son plaidoyer pacifique pour une 
solution équitable du conflit est alors très mal compris, ce qui lui vaudra de rester 
méconnu de son vivant par ses compatriotes pieds-noirs en Algérie puis, après 
l'indépendance, par les Algériens qui lui ont reproché de ne pas avoir milité pour 
cette indépendance. Haï par les défenseurs de l'Algérie française, il sera forcé de 
partir d'Alger sous protection. Toujours en 1956, il publie La Chute, livre 
pessimiste dans lequel il s'en prend à l'existentialisme sans pour autant s'épargner 
lui-même. Il démissionne de l'Unesco pour protester contre l'admission de 
l'Espagne franquiste. C'est un an plus tard, en 1957, qu'il reçoit le prix Nobel de 
littérature. Interrogé à Stockholm par un étudiant musulman originaire 
d'Algérie, sur le caractère juste de la lutte pour l'indépendance menée par le 
F.L.N. en dépit des attentats terroristes frappant les populations civiles, il répond 
clairement  Si j'avais à choisir entre cette justice et ma mère, je choisirais encore 
ma mèreCette phrase, souvent déformée, lui sera souvent reprochée. Il suffit 
pourtant de rappeler d'une part que Camus vénérait sa mère, d'autre part que celle-
ci vivait alors à Alger dans un quartier très populaire particulièrement exposé aux  
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risques d'attentats. Si Albert Camus ne milita pas pour l'indépendance, il dénonça 
en revanche à la fois l'injustice faite aux musulmans et la caricature du pied noir 
exploiteur, et souhaitait la fin du système colonial mais avec une Algérie toujours 
française ne reniant pas finalement les siens. 

Pour ce qui est du communisme, il proteste contre la répression sanglante des 
révoltes de Berlin-Est (juin 1953) et contre l'expansionnisme communiste à 
Budapest (septembre 1956). 

Le 4 janvier 1960, en revenant de Lourmarin (Vaucluse), par la Nationale 6 
(trajet de Lyon à Paris), au lieu-dit Le Petit-Villeblevin, dans l'Yonne, Albert 
Camus trouve la mort dans un accident de voiture à bord d'une Facel Vega 
conduite par son ami Michel Gallimard, le neveu de l'éditeur Gaston, qui perd 
également la vie. La voiture quitte la route et percute un premier arbre puis 
s'enroule autour d'un second, parmi la rangée qui la borde17. Les journaux de 
l'époque évoquent une vitesse excessive (180 km/h), un malaise du conducteur, ou 
plus vraisemblablement, l'éclatement d'un pneu. L'écrivain René Étiemble 
déclara : « J'ai longtemps enquêté et j'avais les preuves que cette Facel Vega était 
un cercueil. J'ai cherché en vain un journal qui veuille publier mon article... » 

La plaque de bronze sur le même monument: 
Monument en hommage à Albert Camus dans la petite ville de Villeblevin, 
commune où il est décédé d'un accident de voiture le 4 janvier 1960 

Albert Camus est enterré à Lourmarin, village du Luberon - où il avait acheté une 
propriété grâce à son prix Nobel - et région que lui avait fait découvrir son ami le 
poète René Char. 

En marge des courants philosophiques, Albert Camus s'est opposé au 
christianisme, au marxisme et à l'existentialisme. Il n'a cessé de lutter contre toutes 
les idéologies et les abstractions qui détournent de l'humain. En ce sens, il incarne 
une des plus hautes consciences morales du XXe siècle - l'humanisme de ses écrits 
ayant été forgé dans l'expérience des pires moments de l'espèce humaine. 
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Le 19 novembre 2009, le quotidien Le Monde affirme que le président Nicolas 
Sarkozy envisage de faire transférer les restes d'Albert Camus au Panthéon18. Dès 
le lendemain, son fils, Jean Camus, s'oppose à ce transfert, craignant une 
récupération politique19. Sa fille, Catherine Camus, ne se prononce pas20. 

Philosophie: 

Une question, l'absurde: 

« L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence 
déraisonnable du monde »21. Dans cette phrase est concentrée la puissance d'un 
conflit, d'une confrontation qui supporte et emporte l'œuvre de Camus. Deux forces 
qui s'opposent : l'appel humain à connaître sa raison d'être et l'absence de réponse 
du milieu où il se trouve. L'homme vivant dans un monde dont il ne comprend pas le 
sens, dont il ignore tout, jusqu'à sa raison d'être. 

L'appel humain, c'est la quête d'une cohérence, or pour Camus il n'y a pas de 
réponse à cette demande de sens. Tout au moins n'y a-t-il pas de réponse 
satisfaisante, car la seule qui pourrait satisfaire l'écrivain devrait avoir une 
dimension humaine : « Je ne puis comprendre qu'en termes humains »21. Ainsi les 
religions qui définissent nos origines, qui créent du sens, qui posent un cadre, 
n'offrent pas de réponse pour l'homme absurde : « Je ne sais pas si ce monde a un 
sens qui le dépasse. Mais je sais que je ne connais pas ce sens et qu'il m'est 
impossible pour le moment de le connaître. Que signifie pour moi une signification 
hors de ma condition ?  »21. L'homme absurde n'accepte pas de perspectives divines. 
Il veut des réponses humaines. 

Sisyphe, par Franz von Stuck, 1920 

L'absurde n'est pas un savoir, c'est un état acquis par la confrontation consciente 
de deux forces. Maintenir cet état demande une lucidité et nécessite un travail, 
l'absurde c'est la conscience toujours maintenue d'une « fracture entre le monde et 
mon esprit » écrit Camus dans Le Mythe de Sisyphe. Ainsi l'homme absurde doit 
s'obstiner à ne pas écouter les prophètes (c'est-à-dire avoir assez d'imagination pour 
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ne pas croire aveuglément à leur représentation de l'enfer ou du paradis) et à ne 
faire intervenir que ce qui est certain, et si rien ne l'est, ceci du moins est une 
certitude . 

L'homme absurde ne pourrait s'échapper de son état qu'en niant l'une des forces 
contradictoires qui le fait naître : trouver un sens à ce qui est ou faire taire l'appel 
humain. Or aucune de ces solutions n'est réalisable. 

Une manière de donner du sens serait d'accepter les religions et les dieux. Or ces 
derniers n'ont pas d'emprise sur l'homme absurde. L'homme absurde se sent 
innocent, il ne veut faire que ce qu'il comprend et pour un esprit absurde, la raison 
est vaine et il n'y a rien au-delà de la raison . 

Une autre manière de trouver du sens serait d'en injecter : faire des projets, établir 
des buts, et par là même croire que la vie puisse se diriger. Mais à nouveau tout cela 
se trouve démenti d'une façon vertigineuse par l'absurdité d'une mort possible . En 
effet, pour l'homme absurde il n'y a pas de futur, seul compte l'ici et le maintenant. 

La première des deux forces contradictoires, le silence déraisonnable du monde, ne 
peut donc être niée. Quant à l'autre force contradictoire permettant cette 
confrontation dont naît l'absurde, qui est l'appel humain, la seule manière de la 
faire taire serait le suicide. Mais ce dernier est exclu car à sa manière le suicide 
résout l'absurde . Or l'absurde ne doit pas se résoudre. L'absurde est générateur 
d'une énergie. Et ce refus du suicide, c'est l'exaltation de la vie, la passion de 
l'homme absurde. Ce dernier n'abdique pas, il se révolte. 

Une réponse, la révolte: 

Oui, il faut maintenir l'absurde, ne pas tenter de le résoudre, car l'absurde génère 
une puissance qui se réalise dans la révolte. La révolte, voici la manière de vivre 
l'absurde. La révolte c'est connaître notre destin fatal et néanmoins l'affronter, 
c'est l'intelligence aux prises avec le silence déraisonnable du monde, c'est le 
condamné à mort qui refuse le suicide. C'est pourquoi Camus écrit : « L'une des 
seules positions philosophiques cohérentes, c'est ainsi la révolte21 ». 

La révolte c'est aussi s'offrir un énorme champ de possibilités d'actions. Car si 
l'homme absurde se prive d'une vie éternelle, il se libère des contraintes imposées 
par un improbable futur et y gagne en liberté d'action. Plus le futur se restreint et 
plus les possibilités d'actions « hic et nunc » sont grandes. Et ainsi l'homme absurde 
jouit d'une liberté profonde. L'homme absurde habite un monde dans lequel il doit 
accepter que tout l'être s'emploie à ne rien achever, mais un monde dont il est le 
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maître. Et à Camus, qui fait de Sisyphe le héros absurde, d'écrire : Il faut 
imaginer Sisyphe heureux 

Bien que Camus réfute les religions parce que « on n'y trouve aucune problématique 
réelle, toutes les réponses étant données en une fois22 », et qu'il n'accorde aucune  

 

importance au futur : « il n'y a pas de lendemain », sa révolte n'en est pas pour 
autant amorale. La solidarité des hommes se fonde sur le mouvement de révolte et 
celui-ci, à son tour, ne trouve de justification que dans cette complicité. Tout n'est 
pas permis dans la révolte, la pensée de Camus est humaniste, les hommes se 
révoltent contre la mort, contre l'injustice et tentent de se retrouver dans la seule 
valeur qui puisse les sauver du nihilisme, la longue complicité des hommes aux prises 
avec leur destin. 

En effet, Camus pose à la révolte de l'homme une condition : sa propre limite. La 
révolte de Camus n'est pas contre tous et contre tout. Et Camus d'écrire : La fin 
justifie les moyens ? Cela est possible. Mais qui justifie la fin ? À cette question, 
que la pensée historique laisse pendante, la révolte répond : les moyens 

Pour une analyse des cycles camusiens, voir : Albert Camus ou la parole 
manquante. 

Entre journalisme et engagement: 

Roger Quilliot appelle ce volet de la vie de Camus La plume et l'épée, plume qui lui 
a servi d'épée symbolique mais sans exclure les actions qu'il mena tout au long de sa 
vie (voir par exemple le chapitre suivant). Camus clame dans Lettres à un ami 
allemand son amour de la vie : « Vous acceptez légèrement de désespérer et je n'y ai 
jamais consenti » confessant « un goût violent de la justice qui me paraissait aussi 
peu raisonné que la plus soudaine des passions. » Il n'a pas attendu la résistance 
pour s'engager. Il vient du prolétariat et le revendiquera toujours, n'en déplaise à 
Sartre23; la première pièce qu'il joue au Théâtre du Travail, Révolte dans les 
Asturies, évoque déjà la lutte des classes24. 

Il va enchaîner avec l'adhésion au Parti communiste et son célèbre reportage sur la 
misère en Kabylie paru dans Alger-Républicain. Il y dénonce « la logique abjecte 
qui veut qu'un homme soit sans forces parce qu'il n'a pas de quoi manger et qu'on le 
paye moins parce qu'il est sans forces.» Les pressions qu'il subit alors vont l'oblige 



 
74 

à quitter l'Algérie mais la guerre et la maladie vont le rattraper. Malgré cela, il va 
se lancer dans la résistance 

À écrire dans Combat, à lutter pour des causes auxquelles il croit, Camus éprouve 
une certaine lassitude. Ce qu'il veut, c'est pouvoir concilier justice et liberté, lutter 
contre toutes les formes de violence, défendre la paix et la coexistence pacifique, 
combattre à sa façon pour résister, contester, dénoncer. 

 

Albert Camus et l'Espagne: 

Les origines espagnoles de Camus s'inscrivent aussi bien dans son œuvre, des 
Carnets à Révolte dans les Asturies ou L’état de siège, par exemple, que dans ses 
adaptations de La Dévotion à la Croix (Calderon de la Barca) ou Le Chevalier 
d'Olmedo (Lope de Vega). Comme journaliste, ses prises de position, sa lutte 
permanente contre le franquisme, se retrouvent dans de nombreux articles depuis 
Alger républicain en 1938, des journaux comme Combat bien sûr mais aussi 
d'autres moins connus, Preuves ou Témoins, où il défend ses convictions, affirme sa 
volonté d'engagement envers une Espagne libérée du joug franquiste, lui qui écrira 
« Amis espagnols, nous sommes en partie du même sang et j'ai envers votre patrie, 
sa littérature et son peuple, sa tradition, une dette qui ne s'éteindra pas. » C'est la 
profession de foi d'un homme qui est constamment resté fidèle « à la beauté comme 
aux humiliés. » 

- La maladie : 

 Il a dix-sept ans quand pour la première fois, il est frappé par la tuberculose qui va 
largement lui gâcher la vie. Si André Gide écrivit que « les maladies sont les 
voyages des pauvres, » la sienne fut un très long voyage qui le conduisit par exemple 
dans la Haute-Loire au Panelier à côté du Chambon-sur-Lignon où le surprit la 
deuxième guerre mondiale ou à plusieurs reprises dans les Alpes du sud pour s'y 
reposer et respirer le « bon air ». 
- L'énergie vitale : Comme son personnage Mersault dans La mort heureuse, il 
était fait pour la bonheur, malgré tout, malgré la maladie. IL possédait, écrit-il 
dans la préface de L'envers et l'endroit, « une énorme énergie... et le don de jouir 
de soi. » 
- Son enfance à Alger : En 1948, il lançait à D'Astier de la Vigerie cette tirade 
souvent reprise : « Je n'ai pas appris la liberté dans Marx. Il est vrai : je l'ai 
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apprise dans la misère. » Pour cette raison, et malgré les raillerie de Jean-Paul 
Sartre, il savait que les révolutions violentes se font toujours sur le dos et avec le 
sang du peuple comme il le développe dans L'Homme révolté. 
- La sociabilité : À tous les honneurs, à la fréquentation du Tout-Paris, il préféra 
toujours comme il l'écrit dans La mort heureuse « manger des épias, quelque part 
entre Alger et le Chenoua avec Pérez le pêcheur. » Plus tard vers la fin de sa vie, 
il aima la vie simple du Luberon et se retrouver avec son grand ami René Char, 
l'enfant du pays. 
- Le sens de la solidarité : Ce solitaire qu'est tout écrivain, travailla toute sa vie en  

 

équipe, ambiance qui lui était aussi nécessaire que l'air qu'il respirait. ans sa 
jeunesse tout d'abord avec le football, sport qui le passionna et qu'il pratiqua comme 
gardien de buts à Alger -au RUA- puis avec le théâtre toujours à Alger où il créa 
coup sur coup le théâtre du Travail puis le théâtre de l'Équipe (terme éminemment 
significatif). Après la guerre, il travailla avec Pascal Pia et les équipes de 
journalistes, rédacteurs, imprimeurs au journal Combat puis ce fut de nouveau la 
mise en scène au théâtre surtout au festival d'Angers. 

Les différentes facettes de son œuvre: 

- Le philosophe : Il se considérait plus comme un essayiste que comme un 
philosophe. Dans le tome I de ses Carnets, il note : « On ne pense que par images. 
Si tu veux être philosophe, écris des romans. » Ce qui en dit long sur sa position face 
à la philosophie. On retrouve aussi cette idée dans un commentaire qu'il porte sur 
La Nausée de Sartre : « Un roman n'est jamais qu'une philosophie mise en 
images. » (Carnets II) 
- L'existence : le débat sur l'existentialisme et la place de Camus dans ce mouvement 
a beaucoup agité le microcosme parisien au début des années cinquante. Camus s'est 
toujours défendu d'y appartenir, surtout après leur rupture, les propos fielleux de 
Sartre et de Janson à son égard. Cependant, certains critiques dont l'auteur 
soutiennent que ses thèmes de prédilection hérités de son maître Jean Grenier 
(absurde et sens de l'indifférence, défiance à l'égard des systèmes et de l'Histoire, 
du scepticisme...) sont assez proches des idées de l'existentialisme. 
- Le moraliste : Jean Sarocchi dit qu'on pourrait lui appliquer l'apophtegme de 
Rivarol : « Ce qui n'est pas clair n'est pas français » et Camus a lui-même repris 
cette formule de Stendhal « si je ne suis pas clair, tout mon monde est anéanti. » Il 
utilise un style simple, coulé, participant parfois d'un grand lyrisme fait de  
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métaphores audacieuses comme dans plusieurs nouvelles de Noces ou de L'Été où 
les raisons deviennent symboles. Par sa morale, il est un redoutable polémiste qui se 
joue à dénoncer les pensées toues faites et frelatées qu'il décèle du premier coup 
d'œil. 
- Le lyrique : 

- Le secret : Marcel Blanchot dans un article publié par la NRF en mars 
1960, nous invite à préserver son œuvre « pour que ne se fige pas en évidence 
le sens secret qui lui est propre. » Son lyrisme dans Tipasa par exemple et 
aussi une façon de se préserver, de reporter sur l'exaltation de la nature 
unpoids trop lourd à porter qui, en d'autres occasions, l'empêcheront d'écrire,  

 
de nous livrer avec un sens extraordinaire du raccourci et de la métaphore des 
bribes de son intimité comme dans La chute ou dans un petite nouvelle au 
titre symptomatique L'Énigme.  
- La nostalgie : C'est « la marque de l'humain chaque révolte est nostalgie 
d'innocence » écrit-il et il retournera vers son enfance pour se retrouver, dans 
la nouvelle Retour à Tipasa où il revient sur cette terre chérie au pied du 
Chenoua mais en hiver cette fois-ci, loin du soleil écrasant qui exalte les 
senteurs de la première nouvelle de Noces ou de son dernier roman Le 
Premier Homme où il revient sur les traces de sa naissance à la recherche 
de son père.  
- La répétition : Ce n'est pas un thème explicite chez Camus mais on la 
retrouve parfois dans Retour à Tipasa qui fait écho à une nouvelle 
précédente mais aussi dans une autre nouvelle comme La mer au plus près où 
pour lui les journées sont toutes semblables comme le bonheur.  
- Les noces : Dans ce recueil qui compte parmi ses plus beaux accents 
lyriques, il sent qu'il va lui falloir aller au-delà des apparences, de cette vision 
enthousiasmante et qu'il va rencontrer ensuite ces accents de nostalgie qui 
reviennent dans son œuvre comme autant de répétitions. 

- La mère : S'il est un thème cher à Camus, c'est bien celui-là qui court dans toute 
son œuvre de ses tout débuts avec L'Envers et l'Endroit jusqu'à son dernier ouvrage 
Le Premier Homme où sa mère est de plus en plus présente. Elle est plus forte que 
tout comme il l'a laissé entendre à Stockholm et ses silences sont plus lourds pour 
Camus que le bruit de son succès, de son prix Nobel, des polémiques et des combats 
qu'il a menés. C'est cette réplique dont il est question ci-dessus, « je crois à la justice 
mais je défendrai ma mère cavant la justice », souvent tronquée et mal interprétée, 
qui définit sa vision de la justice. Pour lui, si l'on dédaigne ce lien sacré, si l'on fait  
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fi de la famille, la justice elle-même est en péril. « Être pur, c'est retrouver cette 
patrie de l'âme où devient sensible la parenté du sang » écrit-il dans noces. D'où 
une certaine aversion pour les villes, les grandes villes surtout, ce Paris sale et 
lugubre qu'il nous décrit, y arrivant par un temps exécrable, ou d'autres villes 
comme Saint-Étienne et Lyon où il se mariera pendant la guerre avant de repartir 
pour Oran ou bien sûr Amsterdam qu'il choisira comme théâtre pour La Chute. 
Comme en contrepoint, les îles et même les ports ont sa préférence, peut-être parce 
qu'il est amoureux de la Grèce et de ses chapelets d'îles et l'îlots, Peut-être parce 
qu'il garde la nostalgie d'Alger et de ses plages qui seront fatales à Meursault 

 

 

- La maladie : 

 Il a dix-sept ans quand pour la première fois, il est frappé par la tuberculose qui va 
largement lui gâcher la vie. Si André Gide écrivit que « les maladies sont les 
voyages des pauvres, » la sienne fut un très long voyage qui le conduisit par exemple 
dans la Haute-Loire au Panelier à côté du Chambon-sur-Lignon où le surprit la 
deuxième guerre mondiale ou à plusieurs reprises dans les Alpes du sud pour s'y 
reposer et respirer le « bon air ». 
- L'énergie vitale : Comme son personnage Mersault dans La mort heureuse, il 
était fait pour la bonheur, malgré tout, malgré la maladie. IL possédait, écrit-il 
dans la préface de L'envers et l'endroit, « une énorme énergie... et le don de jouir 
de soi. » 
- Son enfance à Alger : En 1948, il lançait à D'Astier de la Vigerie cette tirade 
souvent reprise : « Je n'ai pas appris la liberté dans Marx. Il est vrai : je l'ai 
apprise dans la misère. » Pour cette raison, et malgré les raillerie de Jean-Paul 
Sartre, il savait que les révolutions violentes se font toujours sur le dos et avec le 
sang du peuple comme il le développe dans L'Homme révolté. 
- La sociabilité : À tous les honneurs, à la fréquentation du Tout-Paris, il préféra 
toujours comme il l'écrit dans La mort heureuse « manger des épias, quelque part 
entre Alger et le Chenoua avec Pérez le pêcheur. » Plus tard vers la fin de sa vie, 
il aima la vie simple du Luberon et se retrouver avec son grand ami René Char, 
l'enfant du pays. 
- Le sens de la solidarité : Ce solitaire qu'est tout écrivain, travailla toute sa vie en 
équipe, ambiance qui lui était aussi nécessaire que l'air qu'il respirait. ans sa 
jeunesse tout d'abord avec le football, sport qui le passionna et qu'il pratiqua comme 
gardien de buts à Alger -au RUA- puis avec le théâtre toujours à Alger où il créa 
coup sur coup le théâtre du Travail puis le théâtre de l'Équipe (terme éminemment 



 
78 

significatif). Après la guerre, il travailla avec Pascal Pia et les équipes de 
journalistes, rédacteurs, imprimeurs au journal Combat puis ce fut de nouveau la 
mise en scène au théâtre surtout au festival d'Angers. 

Les différentes facettes de son œuvre: 

- Le philosophe : Il se considérait plus comme un essayiste que comme un 
philosophe. Dans le tome I de ses Carnets, il note : « On ne pense que par images. 
Si tu veux être philosophe, écris des romans. » Ce qui en dit long sur sa position face 
à la philosophie. On retrouve aussi cette idée dans un commentaire qu'il porte sur 
La Nausée de Sartre : « Un roman n'est jamais qu'une philosophie mise en 
images. »  
- L'existence : le débat sur l'existentialisme et la place de Camus dans ce mouvement 
a beaucoup agité le microcosme parisien au début des années cinquante. Camus s'est 
toujours défendu d'y appartenir, surtout après leur rupture, les propos fielleux de 
Sartre et de Janson à son égard. Cependant, certains critiques dont l'auteur 
soutiennent que ses thèmes de prédilection hérités de son maître Jean Grenier 
(absurde et sens de l'indifférence, défiance à l'égard des systèmes et de l'Histoire, 
du scepticisme...) sont assez proches des idées de l'existentialisme. 
- Le moraliste : Jean Sarocchi dit qu'on pourrait lui appliquer l'apophtegme de 
Rivarol : « Ce qui n'est pas clair n'est pas français » et Camus a lui-même repris 
cette formule de Stendhal « si je ne suis pas clair, tout mon monde est anéanti. » Il 
utilise un style simple, coulé, participant parfois d'un grand lyrisme fait de 
métaphores audacieuses comme dans plusieurs nouvelles de Noces ou de L'Été où 
les raisons deviennent symboles. Par sa morale, il est un redoutable polémiste qui se 
joue à dénoncer les pensées toues faites et frelatées qu'il décèle du premier coup 
d'œil. 
- Le lyrique : 

- Le secret : Marcel Blanchot dans un article publié par la NRF en mars 
1960, nous invite à préserver son œuvre « pour que ne se fige pas en évidence 
le sens secret qui lui est propre. » Son lyrisme dans Tipasa par exemple et 
aussi une façon de se préserver, de reporter sur l'exaltation de la nature 
unpoids trop lourd à porter qui, en d'autres occasions, l'empêcheront d'écrire, 
de nous livrer avec un sens extraordinaire du raccourci et de la métaphore des 
bribes de son intimité comme dans La chute ou dans un petite nouvelle au 
titre symptomatique L'Énigme.  
- La nostalgie : C'est « la marque de l'humain [...] chaque révolte est 
nostalgie d'innocence » écrit-il et il retournera vers son enfance pour se 
retrouver, dans la nouvelle Retour à Tipasa où il revient sur cette terre 
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chérie au pied du Chenoua mais en hiver cette fois-ci, loin du soleil écrasant 
qui exalte les senteurs de la première nouvelle de Noces ou de son dernier 
roman Le Premier Homme où il revient sur les traces de sa naissance à la 
recherche de son père.  
- La répétition : Ce n'est pas un thème explicite chez Camus mais on la 
retrouve parfois dans Retour à Tipasa qui fait écho à une nouvelle 
précédente mais aussi dans une autre nouvelle comme La mer au plus près où 
pour lui les journées sont toutes semblables comme le bonheur.  
- Les noces : Dans ce recueil qui compte parmi ses plus beaux accents 
lyriques, il sent qu'il va lui falloir aller au-delà des apparences, de cette vision 
enthousiasmante et qu'il va rencontrer ensuite ces accents de nostalgie qui 
reviennent dans son œuvre comme autant de répétitions. 

 

- La mère : S'il est un thème cher à Camus, c'est bien celui-là qui court dans toute 
son œuvre de ses tout débuts avec L'Envers et l'Endroit jusqu'à son dernier ouvrage 
Le Premier Homme où sa mère est de plus en plus présente. Elle est plus forte que 
tout comme il l'a laissé entendre à Stockholm et ses silences sont plus lourds pour 
Camus que le bruit de son succès, de son prix Nobel, des polémiques et des combats 
qu'il a menés. C'est cette réplique dont il est question ci-dessus, « je crois à la justice 
mais je défendrai ma mère cavant la justice », souvent tronquée et mal interprétée, 
qui définit sa vision de la justice. Pour lui, si l'on dédaigne ce lien sacré, si l'on fait 
fi de la famille, la justice elle-même est en péril. « Être pur, c'est retrouver cette 
patrie de l'âme où devient sensible la parenté du sang » écrit-il dans noces. D'où 
une certaine aversion pour les villes, les grandes villes surtout, ce Paris sale et 
lugubre qu'il nous décrit, y arrivant par un temps exécrable, ou d'autres villes 
comme Saint-Étienne et Lyon où il se mariera pendant la guerre avant de repartir 
pour Oran ou bien sûr Amsterdam qu'il choisira comme théâtre pour La Chute. 
Comme en contrepoint, les îles et même les ports ont sa préférence, peut-être parce 
qu'il est amoureux de la Grèce et de ses chapelets d'îles et l'îlots, Peut-être parce 
qu'il garde la nostalgie d'Alger et de ses plages qui seront fatales à Meursault 

Le Albert Camus: 1913-1960 : 

du haut de philosophes du XXe siècle. Parmi les nombreux sujets qui traitent le 
sujet dans lequel il est l'absurde et l'insurrection.  
Nous avons discuté des philosophes de beaucoup, à travers les âges, les questions 
portent sur des sujets tels que la contradiction du monde et de l'existence, le vrai 
sens de la vie, la relation avec la liberté, pour évaluer l'état des droits et le rôle dans 
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le monde et la société, mais elle est devenue plus vitale dans le XXe siècle, qui a 
défini l'ère du développement technique, l'ère des guerre grande et tragique. Albert 
Camus a adopté les idées de l'école contemporaine de la philosophie quand il a formé 
son opinion sur les concepts de l'absurde et l'insurrection. C'est ce qui rend le 
lecteur plus profiter de leur étude.  
Article dans la futilité  
Au début de son article sur l'absurde, Camus a déclaré que la question de ce que la 
vie est la principale question que vous recherchez pour la philosophie. Ici, Camus 
voulait être examiné en profondeur la relation entre la présence et le sens de la vie 
absurde absurde, le suicide, l'espoir, la liberté, et leur effet là-bas.  
Camus a essayé de comprendre les raisons pour lesquelles les droits de se suicider, 
avait identifié le concept d'un sens de l'absurde, où il a ajouté qu'il semble basée sur  

 

la différence entre l'humain et l'environnement extérieur, ou la ressemblance, en 
disant: «. Entre l'acteur et décorations» Dans le cas où les droits de 
l'interprétation du monde une explication convaincante, au moins, ce monde devient 
à son avis, compréhensible et acceptable dans une certaine mesure. Mais quand il se 
rend compte des droits "sont" cette interprétation bientôt se sentir un étranger sur 
place dans l'univers, debout devant une question: Vaut-il la vie que je vis? Ici, faire 
naître un sentiment de l'absurde.  
Camus l'a expliqué, en bref, les facteurs liés à ce sentiment, en disant que ce 
bricolage de pénétrer dans la conscience humaine percée étonnante dans le moment 
que ressentie par le vide de l'homme, de la fatigue de la vie quotidienne ou la vie 
quotidienne, parce que la conscience en ce moment dépend de l'absorption de l'objet 
de cette vie tous les jours.  
La prochaine étape est un sentiment de Bgrepetth de l'homme dans l'océan 
mondial, reflète l'intensité du monde et qui est absent de la futilité de 
l'existence. Ajoutez à cela un homme cachait à l'intérieur de quelque chose 
d'inhumain, qui apparaissent dans ses actions et mouvements; cette peine inhumaine 
et nous montre le vrai visage de l'homme de physiologiquement. Ici, trop 
absurde.La mort de l'homme et l'inéluctabilité de la mort Tdvian de trafiquer le 
poids supplémentaire.  
Esprit et le monde de la pensée  
Camus s'arrêter à la question de l'esprit, la pensée et la connaissance du 
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monde. Connaître le monde dans les yeux des droits est d'intégrer les concepts lui en 
bourse. Mais il y avait une contradiction entre l'homme qui croit qu'il sait et ce 
qu'il savait en réalité. Impossible de s'appuyer sur des modèles de création, comme 
la littérature, la peinture et autres, pour atteindre en pleine connaissance de celui-ci 
est virtuel, et non pas sur la science, car c'est seulement en mesure de distinguer 
certains phénomènes et la population. Donc, Valabut mais il est né de la collision 
de la volonté de l'homme pour être heureux et à un monde rationnel, de côté, avec 
l'irrationalité silence de ce monde, de l'autre. Le résultat est Camus s'est opposé à 
de nombreuses écoles philosophiques, qui a confirmé que tout ce qui existe est 
rationnel et tout ce qu'elle peut être comprise par l'esprit.  
Camus, ce qui porte à un résultat important, à savoir que l'expérience de l'absurde et 
le suicide Mcoltan ne sont pas compatibles, comme l'homme qui a compris 
l'absurdité de l'existence se trouve que le sens de la vie dans l'éternel conflit entre la  

 

raison et la réalité a dépassé. En conséquence, la réduction de la réalité et de 
faciliter l'appauvrissement des moyens pour soi-même. Camus a été considéré que le 
principal résultat de la futilité de la conscience humaine est un lieu progressivement, 
pour devenir un témoin de la vérité qui défie le monde supérieur à ce dernier.  
Camus, c'est que tous les types d'expériences en présence d'égalité. Par conséquent, 
si une personne a une conscience claire et toutes ses actions seront intégrés dans le 
service, et si par ailleurs, des problèmes de comportement Vszbb. Voici la 
responsabilité sur lui-même est, et non sur les circonstances.  
Sensibilisation et le manque d'espoir sont décrits par le Camus l'homme absurde: il 
ne sait pas le sentiment de tristesse résultant de la conduite ou de quelque chose qui 
ne s'est pas concrétisé.Voici embauché penseur dans son analyse du personnage de 
Don Juan, qui était au courant de ce qui est évident c'est juste inductance plaine 
n'aspire pas à créer un amour total et parfait.  
Quand il est arrivé, Camus à l'altération de l'analyse de la créativité, il a noté que 
le travail créatif (un dessin ou un morceau de musique ou un roman) donne moins 
que ce qu'il était censé donner au début. Cela est dû, selon Camus, que le monde est 
rationnel et ne peuvent être découvertes par la raison. Par conséquent, l'ouvrage 
génie créateur rejette les idées et soutenus pour rester juste forces de conduite de 
l'esprit de changer l'aspect extérieur des phénomènes et converti en une forme.  
Suit les objectifs de création à la fois absurde: il est, d'une part, refuse, d'autre 
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part, prend en charge. Comme Camus a déclaré: "le créateur qui donne la couleur à 
la dépression." La créativité, c'est de donner une forme au destin. En cas de décès 
de subvention le sens ultime de tout le travail du créateur, sa vie, alors, est-ce une 
lumière brillante a été versé sur eux.  
L'insurrection, selon Camus, la Hoaltmrd historique qui vise principalement à la 
liberté et de justice. Il tente de conférer à l'état de la décision de l'homme de 
l'heure et la date. Camus a été rejeté le concept de révolution, de rébellion, en disant 
que la révolution se développe à partir de l'idée, alors que l'insurrection est un 
mouvement à partir de l'expérience subjective et d'atteindre à l'idée. Voici les 
autres Camus dit: «L'humanité n'est pas encore connu les révolutions réel." La 
révolution a mis les véritables objectifs de l'accès global à l'Union et la fin de la 
fatalité de l'histoire, les révolutions qui ont éclaté à ce jour n'a été capable de 
changer le pouvoir politique d'un autre. Jusqu'à la Révolution, qui a commencé une 
révolution économique terminé pour devenir politique. Ici aussi, montre la  

 

différence entre la révolte et la révolution. Sans oublier le fait que les objectifs de la 
révolution et la rébellion radicalement différente: La révolution est faite de matériel 
de l'homme à ce jour; L'insurrection, il insiste sur le concept de l'humanité et la 
nature humaine ne sont pas soumis aux forces du monde. Rébellion sortir de refus 
au nom de la contrainte; Révolution est diplômé de condamnation absolue, et donc 
de contrôler le même esclavage et le terrorisme pour atteindre son objectif. Camus et 
arriver à un résultat très important, que l'insurrection est créatif, la révolution a 
ordonné nihiliste, parce que l'insurrection, en appelant l'humanité à vivre pour se 
mettre en place, plutôt que de tuer et de mourir pour établir une présence n'est pas 
compatible avec elle.  
À la fin de ses recherches, le concept de Camus comparer les meurtres 
insurrection, contre précédemment entre l'absurde et le suicide. La valeur de 
l'insurrection est de mettre un terme à la persécution, et ce peut être la propriété de 
faire bonne pour les humains. Ainsi, le début d'une insurrection créative. De cette 
façon, le concept de rébellion assassiner et contradictoires au niveau de la 
logique. Si assassiner est commis par les rebelles qui a divisé le monde et brisé 
l'unité de l'humanité. Ainsi, l'équation apparaît qui dit: ". Je Otmrd, alors nous 
sommes"  
Ici nous arrivons à la conclusion que Camus, l'absurde et l'insurrection a un sens 
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positif et moral. En fait, un sens de la conscience humaine absurde se réveille et se 
soulève sur son sort et lui donne un autre sens ou l'autre aspect de l'existence. Et la 
sensibilisation, à son tour, est la principale source de l'insurrection? La poursuite 
du changement. Les droits des rébellions sur le passage du temps et de son 
développement en une valeur pour de nombreuses personnes, en prenant leur 
syndicat de base à la création. 
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  :الخطاب الكاموي 

على الغرب ـ الفكر الغربي ـ أكبر ، فقد كان لھ تأثیر  لكتابات كامو دورامھما في الفترة الإستعماریةكان 
، فكتاباتھ  ، فقد مثل العجزالمأساوي للوعي الفرنسي أحسن تمثیل من تأثیر أي كاتب أخر في زمانھ

تحركھا حساسیة أستعماریة ھادئة ومتأخرة جدا، وھي جنس الروایة الواقعیة وفي ھذا یقول أندریھ 
ا لحال الفرد، وإنما ھي وسیلة متمیزة للتعبیر عن أن الروایة الحدیثة في نظري لیست تصویر « :مالرو

ومركز إھتمام ألبیر كامو ھو الفرد في إطار الجماعة،وقیمة الوعي بالذات والنضج  )1( »ماساة الإنسان 
  .الواقعي والصمود الأخلاقي في وقت الشدة والتأزم 

لتعبیر عن قضایاه عاش كامو في جو من الصراع والعنف والتفكك والإخفاق،وعجز الإنسان عن ا
 )2(  » الفن بالنسبة لكامو ھو مجابھة العبث مجابھة أدبیة« :ومشاكلھ،ویري أن الفن صوت للعبث لأن 

وأحس كامو بكل  )3( » الروایة المثالیة في رأیھ التمرد ضده« :تكونت كامو التي تبنتھا روایاتھ فقال أن 
ھذا في الحرب العالمیة الأولى وإزداد تأزم أفكاره بعد الحرب العالمیة الثانیة بسب الإعتبارات  

والمشاكل العسكریة ، ظھر القلق وانعدمت المعایر والقیم الإنسانیة، وظھر التمرد لأنھ ـ یمثل المشاكل  
ولفھم أفكار ھذا الأخیر لابد من قراءة . موتـالأدب المشاكل ـ وھو من یبحث عن متعة الحیاة في كنف ال

وقد حللھا ،تأویلیة، لفك شفرات خطاباتھ الإیدیولوجیة، خصوصا تلك التي تعلق بالقضیة الجزائریة 
روایة الغریب قدمت صورة مختلفة،ومتمیزة للمجتمع الجزائري وھي . بصفتھ فرنسیا مقیما بالجزائر 
 الیونانیةغرائبي في المعجم الاتیني مشتق من الكلمة ومصطلح ال تندرج ضمن الأدب الغرائبي،

«exotikos »  وھي تعني كل ماھو غریب وأجنبي عن أي  )4(التي تدل على كل ماینتمي إلي بلد غریب
حضارة،وعلي سبیل المثال الفرد الجزائري بالنسبة للفرنسي فھذا الأخیر غریب وغیر مألوف للحضارة 

الأستاد غیر : ار أدبي فكري لھ قوانین متماسكة وعلي سبیل المثال نقولوالغرائبیة ھي تی )5(الغربیة 
وقد أكد ) 6(>> القمع غیر التعبیر لمجرد المغایرة،كما نقول البیاض غیر السواد للضدیة <<:التلمید أو

أن الإستشراق المتأثر بالخطاب الإستعماري لیس بسیطا لحقیقة حضریة ما،بقدر " Todorov"تودوروف 
وفي ھذه الروایة نلمس صمت كامو إزاء القضیة الجزائریة  )7( ركیزة من الركائز وحلقة من الكلماھو 

وصفھ "  O’Brien "إذن فقد كان من مؤیدي الإستعمار الفرنسي للجزائر وقد وصفھا الباحث أوبرین .  )8(
عیتھ نحو لقد بقي كامو في أرض الجزائر بروح فرنسیة وماكان یبدو من تحول تدریجي لوض <<:ب

أكثر   >> Arabe << وعندمانقرأ كتاباتھ أنھ وظف كلمة ).9(>> الیمین، كان في الواقع كامتا بصمتھ العمیق
من مرة بل ألف مرة وھذه الكلمة تدل على تیھة مركزیة لتعین العنصر العربي وقد عبر عن كل ھذا 

   ).10( » ر والأرض الجزائریةیعكس تغریبا قضیة الجزائ « :جراء دراستھ للعربي وسط التمرد الذي
  

  .205جون كروكشا نك، ألبیر كامو وأدب التمرد ، ص ): 1(
  .205المرجع نفسھ، ص ): 2(
  .210المرجع نفسھ، ص ): 3(
    >> Exotique <<راجع لاروس و روبرت، المادة ): 4(
  .المرجع نفسھ): 5(
  .30/11/2010یوم .  WWW .fikr namak daljabriabed.comمحمد عابد الجابري ، الغرب والإسلام ، الأنا والأخر، أو مسألة الغیریة موقع ): 6(
  

(7) :C .F.T.Todov.préface à  l’orientalisme d’Eduard soid ,Ed :dr, seurl, paris1980,p 09  
(8) :C.F .tayed Bonguerra, la dit et le nom dit dans l’œuvre de camus 1989 .p 04 
(9) : O’Brien : Albert camus , analyse de l’étranger  Ed : Seghers Parise 1970 p 114.  

  . 98، 74، ص 1984مفھوم التمرد عند ألبیر كامو وموقفھ من الثورة التحریریة ، دیوان مطبوعات الجامعة الجزائر : محمد یحیاتن ): 10(
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  مقومات ثلاث ھي المسرحیة، « :ویري دانیال ھنري باجو، أن ھذه الإستراتیجیة تقوم على     

أو الساكن الأصلي   >>indigène<<ذلك أن العربي أو ابن البلد   )1( » .والحنبسانیة،  والفلكلرة 
>>autochtone<<  رافي أوالمشرقي كلھا مواصفات تحیل إقصاء العنصر العربي من فضائھ الجغ

،كما تحمل .....المنفي الملكوت،الطاعون  والحضاري وقد وظفھ ألبیر كامو في أشھر كتبھ،نحو الغریب
كتاباتھ معطي فتي حتمي،وقوة إمتصاص للمعطي الإیدیولوجي،رصانة الأسلوب، الأخلاقیة 

لقیم تحملھا المقلقة،المصیر المؤلم لشخصیاتھ،الرقة والمراقبة،وھي تبحث علي الندم والرأفة كل ھذه ا
الطبیعة،والحیاةالریفیة، وكان قد جعل : أعمال ألبیر كامو، غیر أن أرادو أفكار الجزائر ـ في نظره ـ مثل

التي لاتفتأ تحصي الخطاب الكامي في مقولات الفلسفة .)3(.من العنصر الجزائري عنصرا دیكوریا
     )4(.الوجودیة العبثیة نحو الغریب والمحال والتمرد

اعتبار ھذه الروایة عنصریة لكاتب عنصري، التي یتضح فیھا اللامبالاة للشخصیة أو العنصر یمكن 
  .العربي، وقد حكم على مورسو بالإعدام لیس لقتلھ للعربي وإنما لعدم مبالاتھ في وفاة أمھ 

بالرغم من ولادة وترعرع كامو في الجزائر إلا أنھ صور الواقع والمجتمع الجزائري مقید بأغلال 
الاستعمار الفرنسي،وذلك باتخاذه لشخصیة البطل مورسو الذي لیس سوى مجرد بطل للعبثیة،المجرد من 

إذن فالإنسان الضائع الذي لم یعد لسلوكھ معني، .العواطف الإنسانیة وصوره وھو یتعامل ویھین العرب 
نحاول دراسة س،ولا لأفكاره مضمون قد خلص الوجود من العنصر العربي المزعج والمثیر للمشاكل

فیلسوف المحال والعبث  <<أفكار كامو، وتحلیل صورة العربي لدیھ، وھو الذي أطلقت علیھ عبارة 
،ولقضاء حاجاتھا، وقضاء متطلباتھا،إذن "الأنا"فالأخر في الكتابات الغربیة،سخر لخدمة .>>والتمرد

جي تتحكم فیھ أزمة اللقاء فالصراع مع الأخر مستدیم وعمیق، ولھ تفسیر ومعني واحد ھو رفض إیدیولو
الحضاري كما أن الذھاب للأخر، وغزوه  في عقر داره،لا یدعو إلي وإنما للاستعمار  والاستیلاء 

أن  –ألبیر كامو  –یحاول صاحب ھذا الكتاب .علیھ،وھي إظھار للضعف، ورد عن العجز العربي 
في الجزائر بعد الحرب العالمیة  یبحث في علاقة العربي بالغربة التي أصبح الشخص الفرنسي یحس بھا

وسنحاول فك بعض الرموز التي .الثانیة، وذلك بتخلیص البشریة من ھذا الغریب بالقضاء على العربي 
استعملھا ألبیر كامو أثناء حدیثھ عن العربي، في ھذه الروایة وتحلیل الصورة النمطیة التي تأتي فیھا ذكر 

لة تمكننا من الاستعانة بمناھج عدیدة لطبیعة البحث لأنھا تتراوح العربي،وإتباعنا للمنھج التكاملي،كوسی
  :بین التأریخ والوصف،والاستعانة والتركیب،والتحلیل على النحو التالي

   

  

  

(1) :C .A.D.H.pageuse, la littérature générale et comparé Ed :Armand :colin, parise,pp73- 74. 

 06ص ،200حراء الجزائریة في المخیال الغربي بین إیتان دینیھ،وإیزابیل إیبرھات ،رسالة ماجستر وھران ،بملمیلود عثمان، صورة الص): 2(

(3) : CF .D’Agram et M.kacimi _ arabe tous avez dit arabe. Ed : ballant 1990, p15.  

  .104ـ 103، وعبد الرحمان بدوي،دراسات في الفلسفة الوجودیة ص 86ـ 65،ص 1986وت محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر،دار النھضة العربیة بیر): 4(
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 :صورة العربي المتعصب.1

L’image de l’arabe fanatique :  

ى ویبني أفكاره عل ،ھو الإنسان الذي لا یفھم ولا یقبل المناقشة l’homme fanatiqueالإنسان المتعصب 
عن جھل  difficileیتمسك بفكرة ثم یتعصب و یتشدد  ،relèguentأو دین ،  doctrine مذھب 

l’ignorance وھذا كلھ بسبب الغباء ،stupider،  ویمكننا أن نصنف التعصب كإعاقة نفسیةdéficience 
Montale،  وھو یشكل عائقاobstacle  ، أمام جمیع أشكال التقاربles forme de convergence  بین،

المتعصب مصاب بعمي ألوان إذ   relation Sexuelleالأفراد والجماعات، كالعلاقة بین المرأة والرجل 
 n’accepte pas leلا یمكنھ التمییز بین الأشیاء لأنھ متعصب لفكرة أو جماعة،وھو إنسان لا یقبل النقاش 

débat  بالباطل الذي یقوم علي أسس التعصب الذي لدیھ لا یوحي لھ بأنھ علي حق،لكنھ یحب الجدال
والمتعصب ھو إنسان عجول،وغیر منطقي   traitonnes،وغیر عقلانیة  subjectiveغیر موضوعیة 

illogique  إذن فھو إنسان متزمت،primeأن " الغریب"ویري ألبار كامو في روایتھ ،،لا یقبل المناقشة
و قد تجلت ھذه ،لتحاور مع الآخرین وذلك لإتخاده من العنف وسیلة ل،الإنسان العربي شخص متعصب 

  :الصورة في الأمثلة التالیة

 ) 1( » .فھمت منھ أن الرجل الذي تشاجر معھ ھو أخو ھذه المرأةو«

« L’homme avec qui il s’était battu était le frère de cette femme ». )2(  

وكان من بینھم شقیق عشیقتھ جماعة من الشبان العرب كانوا یتبعون خطاه طوال الیوم،  ھو أن« 
 )3( » .القدیمة

« il avait été suivi tout la journée par un groupe d’arabes, parmi les quels se trouvant 
le frère de son ancienne maîtresse. »(4) 

فلم یحاول فھم ما حدث بین رییمون و   ، لم یكن إنسان متفھم  و المغزي من ھذه المقاطع أن العربي
فكون عصابات وأخد ، وإنما عمد إلى الإتخاد من الشجار وسیلة لحل المشكلة بدلا من الحوار ، أختھ 

.یطارد ریمون من مكان لآخر  

 

  
 .35ص،1982،المكتبة الثقافیة بیروت،عایدة مطرجي إدریس:ر كامو، الغریب، تیألب -)1(

(2) : Albert camus, l’étranger, p39. 

  .45ر كامو،الغریب،صألبی -)3(

(4) : Albert camus, l’étranger, p52. 
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 :العربي القذر النتنصورة -)2(

L’image de la salle arabe- puant- : 

، ولا l’apparenceھي صفة تطلق علي الإنسان الذي لا یھتم بمظاھره  saletéالقذارة 
تنبعث منھ رائحة كریھة  puant فھو إنسان نتن،، وعلي العموم l’abrègeجلبابھ 

mauvaise odeur   ویكون ملتحيbarbu لھ أظافر طویلة متسخة،angle lange et 

salle ثیابھ ممزقة، .Ses vêtement déchirés لا یستحم أیدا se baigner pas  ھندامھ غیر لائق،Ina 
propriété ،لیس نظیفا،à jouter  كثیف الشعر،épais  وھي صفة كثیرا ما التصقت بالشخصیة ،

ن أمثلة م،وھي أھم صفة كانت طلقة علیھ خصوصا في عھد الاستعمار،و l’identité arabeالعربیة 
  :ذلك في الروایة نذكر

  )1( » .الأفاریز ىالقرویون الذین كانوا یقفون عل « :حیث قال
« et les villageois sur les trottoirs »(2) 

  )3( » أصحاب الحوانیت والقطط ىفي الشوارع سولم یعد « :أو
«  Je crois il n’y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. » (4) 

ساقیھ في جانب  ىأخرج تاجر الدخان ومقعده ووضعھ أمام الباب ثم جلس علیھ وقد وضع احد « 
  )5(  » ).بةكما لو كان یمتطي دا(، آخر   وساقھ الأخرى في جانب

« le marchand de tabac sa sortie une chaise, l’Ain stalle devant sa porte et l’a 
enfourchée en s’appuyant des deux bras .»  (6) 

 ، رغم أنھا أماكن عادیة ویمكن لأي كان أن یقف علیھا إلا أن كامو صورھا وكأنھا أماكن قذرة ومتسخة 
ملئھا الحقد و الغیرة حیث صنف العربي  في دائرة الحیوانات وأعطاھما نفس  وكان ینظر للعربي بعین

فلم یري ،لدرجة أنھ أصبح یرى أي فعل یصدر عن العربي  مشین و یعیده للحیاة البدائیة ، المكانة
  .تصرفایھ عادیة وإنما ردھا لسلوك صادر عن إنسان عیر متزن ورآه شخصا غیر متحضر

و بالأحرى ربط صورتھ بالقذارة وھذا إن دل على شيء ھو أن كامو كان إنسان فكثیرا ما رد تصرفاتھ أ
  .عنصري یمیل إلي الفئة الأوروبیة رغم أنھ إبن الجزائر 

 

 
  .27الغریب،ص -ر كاميیألب -(1)

(2) – Albert camus, l’étranger, p26. 
  .27الغریب ص: ر كامویألب-(3)

(4)- Albert camus, l’étranger, p31. 
  .27الغریب،ص: ر كامویألب-(5)
  
  
  

(6)-Albert camus l’etranger,p31 
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الأرض وھما یرتدیان حلة العمل الزرقاء الملوثة بالشحم  ىوجدنا الشابان العربیان راقدین عل وھنا« 
  )1(  » ).العفریتة(

 « là nous avons trouvé son deux arabes, els étaient couchés, dans leurs bleus de 
chauffe graisseux. »(2) 

  )3( » .ولاحظت أن أصابع قدمي الشاب الذي ینفخ في المزمار متباعدة عن بعضھا بعضا « 
« j’ai remarqué que celui qui jouait de la flute avait les doigts des pieds très   
écartés. « (4)  

  )5( » .وطوال اللیل كان البق یجري علي وجھي«  
« Toute la nuit, des punas seront couru sur mon visage. »(6) 
  

فقد إستغرب ألبار كامو في كل تفاصیل جسمھ لدرجة أنھ أصبح ،لم یخص العربي بوصف أو صورة 
  .و ھذا ما أثار إشمئزاز و تقززه ،یرى  أنھ غیر متناسق في أجزائھ 

إذ كان منبھرا بجمال المناظر ھناك فاجأه ،و السكینة وحتى حین رآه في البحر حیث كان یستمیع بالھدوء 
وكأما رأى  " ھو"وحین قال لھ ریمون ھذا ،وأفسد بذلك فسحتھ و جمال المحیط ،العربي بظھوره أمامھ 

بنبرة فیھا الكثیر وخاطب مرسول ، فبدا صوتھ مرتعبا كمن یطارده وحش ضارى ، حیوانا ولیس إنسان 
أما السجن الذي حبس فیھ ،حیث كان یتجول في البحر بثیاب متسخة،مظھره من السخریة و ذلك لبشاعة 

فبات المسكین یتخیل طیلة ،و كان مكان قذر یحوى الكثیر من البق ،ألبار كامو فكان مخصصا للعرب 
  .اللیل وكأن تلك الحشرات تغزو جسمھ

  

  

  

  

  .58ر كامو،الغریب،صیألب -)1(

(2) : Albert camus, p69. 

  .73كامو الغریب،صر یألب-)3(

(4) : Albert camus, l’étranger, p87. 

  .56ر كامو الغریب،صیألب -)5(

  

(6) : Albert camus, l’étranger, p67. 
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  :صورة العربي المثیر للمشاكل -)3(

L’image de l’arabe problématique : 

، ویطلب من الآخرین أشیاء بدون problème،بغیر حق یثیر المشاكل  polémisteالإنسان المجادل 
،وقد یتعرض للأشخاص expressions inappropriées،وبتعابیر غیر لائقة،  tnatritementمقابل 

    n’s’adapte pas à pâtre ،،لا یستطیع التكیف مع الآخرین personne difficileوھو شخص صعب 
  .لا یستطیع العیش بسلام مع نفسھ و مع الآخرین 

Impossible de voire en paix avec lui même et avec les autres. 

  .المشاكل جزء لا یتجزأ من حیاتھ 

Problèmes fait partie intégrante de sa vie. 

سبب  ،یرفض من یحیطون بھ لغمس الناس في مشاكلھ بدون isolé.وبذلك یصبح ھذا الإنسان معزولا
، في حیاتھ،  les principe، لیس لھ مبادئ ولا مقومات misérable،وبائس perdantوھو إنسان خاسر 

 sage ou،لیس حكیما أو عملیا  difficile،وھو شخص صعب  la colèreوھو سریع الغضب 

pratique  وھو شخص وحید وضعیف،unique et faible ،وماكر ،ruse.  

نھ شخص مترصد حیث صوره على أ،و نذكر عدد من الأمثلة على ھذه الصورة في روایة  الغریب 
یشكل جماعات أو على الأصح عصابات و ھو ما یجعلھ یشكل خطرا على الأوروبین المتسمین بالھدوء 

و ، لیقلق راحتھم وكل ھذا لأن تركیبة العربي  تقوم في الأساس على العنیف و الإضطھاد ، والسكینة 
  .أحكام جزافیة  أحكام جزافیة ھي النظرة التعسفیة التي وسم بھا العربي في  روایتھ من خلال إطلاقھ

لأن ألبار كامو كان منحازا ،و ھنا یتضح لنا الفرق جلیا بین الشخصیة العربیة والشخصیة الأوروبیة 
لأن موقف الكاتب یتضح لنا حین ، لینبین لنا في النھایة أنھا روایة عنصریة أدیولوجیة،لطرف دون آخر 
  : نقرأ الأمثلة التالیة

  

  )1» (ر مع شخص دأب علي خلق المشاكل لھأنھ كان قد تشاج «

« el m’a dit qu’il avait eu une bagarre avec un taupe qui lui cherchait des lustre. »(2) 

 

 .34ر كامو الغریب،صیألب): 1(

 (2) : Albert camus, l’étranger, p38.                            
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انزل من التزام، إذا كنت رجلا، فقلت لھ اذھب وألزم الھدوء، ولكنھ قال :ولقد قال لي ھذا الشخص« 
وحینئذ نزلت من التزام وقلت لھ كفي ومن الأفضل لك أن تسكت، وإلا فإني : لي أني لست رجلا

الأرض، وحینئذ  ىفقال لي ،نعم؟و حینئذ وجھت إلیھ لكمة، فتھاوي عل....سأبرحك ضربا موجعا
 ىھل صفیت الآن حسابك معي ؟ فقال ل:ضربتھ وركلتھ مرتین وتخضب وجھھ بالدم، وحینئذ سألتھ

  )1( » .نعم

« M’a-t-il dit c’est pas queue je suis méchant muas je suis vif l’autre, il m’adit : 
défends du tyran si tues un homme je lui dis : assez ça vent vieux, je vais te muri : el 
m’a rependu : tombé moi, j’allais le relever mais il m’a donne des coups de pied de 
pas terre. Alors je lui ai donné un coup de gnous et deux taquets el avait la figure 
en sang je lui ai demande s’il avait son coupe, el m’a dit : oui »(2) 

 )3( » .سأعلمك كیف تجرمین في حقي...لقد أجرمت في حقي ....لقد أجرمت في حقي « 

«  Tu ma manqué tu ma manqué je vais t’apprendre à une manqué. »(4) 

و ھي صورة غیر منصفة إلتصقت ، ومن خلال ھذه المقاطع تتضح لنا صورة العربي في نظر الغربي   
.صفة عامةببالشخصیة الجزائریة لتتسع بعد ذلك و تشمل العربي   

بعض الصفات التى تخص   -معظم الروایات أو المقالات وحتى الحوارات  في -كثیرا ما نجد     
رغم كونھ متواجد وسط مجتمعنا العربي  وھذا إن دل على شيء ھو ، ي الغربي و  یتمیز بھا عن العرب

و ، و قبولھ التعایش مع  الشخص  فقد تعرض للظلم و أسیأت معاملتھ ، أن الغربي رغم تفاھمھ و تفتحھ 
   . إنتھكت حقوقھ من طرف الإنسان العربي المثیر للمشاكل

مفطور على الكره و ولد و ترعرع في الجزائر إلا أنھ  ألبیر كامو بالرغم من أنھ لذلك یمكننا القول أن  
و صرح في العدید ، و مناصرتھ لقضیتھا ، أنھ كان یدعى تأیده للجزائر  رغما ، العداء الغربي للعربي 

و دفعھ إلى طلب حقوقھ من الإستعمار  ،من المرات بأنھ یقف إلى جانب العربي في مواجھة الغربي 
بي فكریا كإنشاءه لمسرح و حاول النھوض بالعر، ي العدید من المرات وقد دافع عنھ ف ،الفرنسي 
  .جزائري 

  .ولكن في الأخیر یظھر لنا جلیا أنھ عنصري متغطرس كغیره من المعمرین 

  
  .34ر كامو الغریب،صیألب ):3(

(4) : Albert camus, l’étranger, p38. 

  .40ر كامو الغریب،صیألب ):5(

  

  

(6) : Albert camus, l’étranger, p47 
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،قادمین في  ولكن لمحت في الوقت نفسھ في أخر البلاج، وبعیدا جدا عنا،اثنین من الشبان العرب«  
   ) 1( » ."إنھ ھو:"اتجاھنا، ونظرت إلي ریمون، الذي قال لي

« mais, J’ai aperçu en même temps, tout about de la plage et très loin de nous, deux 
arabe en bleu de chauffe qui venaient dans notre direction. »(2) 

رغم أنھا ،  من أجل الشجار اجاء ما من الوھلة الأولى التي لمح فیھا ریمون العربیان  راودتھ فكرة أنھ
و لم یصدرا أي فعل یدل  ،كانا یتمشان على الشاطئ مسالمین ولم یبدوا علیھما  أي شيء من ھذا القبیل 

كانت نتاج ،  و كل ھذا لأن الغربي لطالما كان یحمل في مخیلتھ أفكار مخطئة حول العربي  ،على ذلك 
كل  الغربي  طبع بھاقد و،  وإنعكاسا للتشویھ الذي كان یشوب صورة  الشخص العربي، لما قیل عنھ 

وھنا یتضح للعیان كیف إنعكس ، الدرجات و آمن بھا إلى أقصى  ،و حكم علیھ من خلالھا ، تصرفاتھ 
وكیف دابت القیم وسط نار ، وكیف إنصھرت الأخلاق فیھ ، الجانب السیاسي على الحیاة الإجتماعیة 

و كیف ، وكیف غلب ھذا الجانب على مختلف الجوانب الآخرى ، وقودھا الطمع و حب السیطرة 
عتقاد بأنھما قد لحقا بھما من أجل ول وصدیقیھ للإوھذا ما دفع مرس  ، إستطاع تلبیة جل متطلبات الحیاة

و لأن العربي لم یشفى غلیلھ بعد من جراء الھزیمة التي ألحقھا بھ ریمون حین تعرض لھ ،الشجار 
وذلك لكي یأخد بثأر أختھ التي رغم أنھ كان قد لقى نصیبا كافیا من الضرب و الشتم من طرفھ  ،العربي 

.و كل ھذا من أجل الإنتقام لشرفھ ،  -ضربھا  –كان ریمون قد إعتدى علیھا   

و ھو غیر قادر ، یتضح لنا أیضا أن العربي لم یحاول حل المشكلة بطریقة سلمیة بل عمد إلى الشجار 
.بل یثیر المشاكل فقط ثم یلود بالفرار ، على الدفاع عن نفسھ   

بترصد كل تحركاتھ ، خر فشكل مجموعة  من الخارجین على القانون وأخد یطارد ریمون من مكان لآ
ظن منھ أنھ یستطیع ، فصار یتبعھ من مكان لآخر حتى وصل إلى مبتغاه وھو أن تبع ریمون إلى البحر 

ظنا منھ أنھ قد حاصرھم في البحر ، أي أنھم صارو  في مكان خال بعید عن الأعین ، أن ینال منھ ھناك 
. وأنھ بذلك یستطیع التغلب علیھم ، رفقة جماعتھ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 56ص، الغریب، ألبیر كامو ): 1(  

 )2(  :Albert camus, l’etranger ,p 67 
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  :صورة العربي المتحجر -)4(

L’image du fossile arabe : 

وھو إنسان متخلف  ولا یفرق بین الأشیاء، يء أي ش distinctionھو الإنسان الذي لا یمیز 
arrière صلب،dur  كثیر الغباء،stupide والبلاھة، ، édito وتفكیره متجمد،givré  لا یقبل المناقشة

،غالبا ما traitre، ، خائن للأمانة  primitive،وغالبا ما یكون إنسانا بدائي،   consultationوالمشاورة،
،وھو غیر  langue vulgaire،لسانھ فظ   miséricordeوقلبھ معدوم الرحمة  الناس، ىیكون حاقدا عل

، l’humeur، ،متقلب المزاج nerveux،عصبي émotions ،انفعالي  لیس لھ عھد حال، ىمستقر عل
 .منغلق - ذاتھ ى،وھو شخص متقوقع عل perfideالغدر  ىكثیرا ما یمیل إل

 إنحصر فیھ         الرسم الذي ما یفسره و ، و ألبیر كامو كان یرى أن العربي تنطبق علیھ ھذه الصفة   
فھو لا ، رأى أنھ مختلف عن الشخص الغربي  -الكاتب  – وذلك لأنھ، ھ و جماعت شقیق عشیقة ریمون 

 وكل ھذا ینم على أن العربي إنسان ، ولا یدرك ما یجرى حولھ لأنھ یتصرف بغباء وجھل ، یفھم 
  .متحجر 

فتارة  ، كما أن ھؤلاء الأشخاص كانوا یتصرفون بطریقة تثیر الدھشة التي تدل على تفاھة العربي   
وذلك لأنھم یبحثون ، یتبعون ریمون و مرسول و ماري و تارة أخرى یتظھرون بأنھم غیر مبالین بھم 

قد جاء  رلأنھو ھذا ما تعكسھ ھذه الأسط،لكي یثیروا شجارا  –من ریمون و صدیقیھ  -عن ھفوة صغیرة 
  :في الروایة مایلي 

في صمت وكان یبدوا أنھم غیر مبالین بنا أو متلفتین إلینا، كما لو كانا أحجارا أو  كانوا یرمقوننا « 
  )1( » .قال ریمون أن الثاني في الیسار ھو غریمھ. أشجار میتة

« els nous regardaient en silence, mais à leur marrée, ni plu ni moins que si nous 
étions des pierres ou des arbres morts.raymond m’a dit que le deuxième a partir de 
la gauche était son type. »(2)  

  )3( » .وألمح لي ریمون أن الشبان العرب لا یتبعوننا «

«  Raymond ma annoncé que les arabes me nous suivaient pas. »(4) 

 

  

  .52كامو، الغریب،صیر ألب):1(

(2) : Albert camus, l’étranger, p61. 

  .52كامو،الغریب،ص ألبیر): 3(

(4) : Albert camus, l’étranger, p62 



 
93 

 

 

فوجدتھم لا یزالون في مكانھم و ھم یتطلعون في غیر مبالاة أیضا إلى المكان، فالتفت تجاھھم     » 

  » (1). الذي غادرناه مند قلیل

« je me suis retourné il étaient toujour à la méme place et il regardaient avec la 
méme indifférence l’éndroi que nous venion de quiter  » )2(  

    في حین ظل الشاب العربي یواصل النفخ في المزمار و یراقب ھو و زمیلھ كل حركة یقوم بھا«
    » (1)نریمو

« l’autre  jouait toujour et lous deaux observaient chaque  geste de raymond »(3) 

  » (4)رأیت أن غریم ریمون قد عاد.........لما اقتربت منھ  يو لكن« 

 

« mais quand j’ai été plus après  j’ai vu que le type de reymond  était revenu »(5) 

و بالرغم من أن تلك الجماعة قد ، كان ریمون قد تحدث مع العربي من قبل ولكنھ لم یفھم فضربھ   
فھم أشخاص لا یفھمون و ، وذلك لأن عقولھم متحجرة ، ھزمت للمرة الثانیة إلا أنھم لم یغادروا المكان 

.إن عاملتھم بالقوة   

یجاد طریقة للتعامل معھم لأن إلا تستطیع و، الأطوار لا یفرقون بین الأشیاء  وفھم أشخاص غریب   
كثیري ، ولا یرضخون بالقوة ، لایفھمون المناقشة ، فقد غلب علیھا الغباء ، عقولھم صلبة منتحجرة 

لأنھم ، ولا تركوھم یعیشون بسلام ، فلم یستطیعو تقبل المعمرین ، قلوبھم معمیة بالحقد ، الإنفعال 
.معدومي الرحمة   

وھذه واحدة من أھم ، فقد إحترفوا الطعن في الظھر ، یل رغباتھم  ھو الغدر و الخداع وسبیلھم الوحید لن
.صفات العربي   

 

 

 

  .52ر كامو، الغریب،صیألب): 1(

(2) : Albert camus, l’étranger,p62. 

  .59ر كامو، الغریب،صیألب): 3(

(4) : Albert camus, l’étranger,p70. 

  .60یر كامو، الغریبألب): 5(

(6) : Albert camus, l’étranger,p72 
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  :صورة العربي الخائن -)(5

L’image de l’arabe perfide : 

،وھي شخصیة sen su aliteبدنیة شھوانیة  désirلا یقدر الحب،والخیانة ھي إرضاء رغبة،  وھو إنسان
یحكم السیطرة  ،لاfaible ضعیف ،الأنا العلیا conscience،وضمیره  criminelذات نوازع إجرامیة 

،ولا multi relation،وھي شخصیة متعددة العلاقات  valeur ،لیس لھ قیمfantaisie ى شھواتھ عل
، لھا  soupçon والریبة douteالشك  ى،وتعقد علاقات مبنیة عل ma aucun engagementالتزام لھا 

  .sécrété -علاقات سریة

و یتضح لنا من خلال أحداث الروایة أنھ قد وفر لھا كل ما ، كان لریمون عشیقة  یعولھا على العیش 
فإستغلة ،  بمقابلة كل ما قام بھ من أجلھا بالخیانھ وكانت الأخیرة قد ردت لھ معروفھ ھذا ، تحتاج إلیھ  

مبنیة على الإستغلال و الكذب و  فقد كانت علاقتھا بھ، و اللذان منحھما لھا و خانتھ ، ثقتھ و حبھ لھا 
  . الخیانة 

  :و من أمثلة ھذا نذكر مایلي 

  )1(  » .لقد أدركت أن عشیقتي كانت تخونني « 

«  Et c’est comme ça que je me suis aperçu qu’il y avait de la tromperie »(2) 

  )3( » وأدركت في النھایة أنھا تخونني«

« Je me suis aperçus qu’il y avant de la tromperie »(4) 

  )5( » .وقد فھمت حینئذ أنھا تخونني، فھجرتھا: وأردف یقول « 

«  J’ai bien vu qu’il y avait de la tromperie alors, je l’ai quittée. »(6) 

 

  
  .35ص.ر كامو،الغریبیألب): 1(

(2) : Albert camus, l’étranger, p40. 

  .35ص.ر كامو،الغریبیألب): 3(

(4) : Albert camus, l’étranger, p40. 

  .36ص.ر كامو،الغریبیألب): 5(

(6) : Albert camus, l’étranger, p40. 
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  )1( » وسألني ھل تظن أن في الأمر خیانة؟فقلت لھ أنھ یبدوا وفعلا أنھا تخونھ «

« je m’a demande si je pensais qu’il y airait de la tromperie. »(2) 

فإذا .بأشیاء لكي یجعلھا تندم یذكرھا  یرید أن یكتب لھا خطابا شدید اللھجة وفي الوقت نفسھأنھ  «
جاءت إلیھ وناما في الفراش یبصق في وجھھا ویطردھا، ووجدت أن ھذه الطریقة تحقق عقابا 

  )3(  » .كافیا

« El voulait lui écrire une lettre « avec des corps de pied et en même temps choses 
pour la faire regretter ».après, quand elle revient dirait, il coucher ait avec elle et 
juste au moment de fini il lui cracherait à la figure et il la mettrait de cahors, j’ 
trouvé qu’en effet, de cette façon, elle sériât paumier. »(4)  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  .36ر كامو الغریب،صیألب): 1(

(2) : Albert camus, l’étranger, p41_42. 

  .37ر كامو الغریب،صیألب): 3(

(4) : Albert camus, l’étranger, p42 
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  :صورة العربي الثوري -)6(

L’image de l’arabe révolutionnaire : 

، یثور لأتفھ الأسباب لا یقبل بالتعدي restrictions، الذي لا یحب القیود libéral ،ھو الإنسان المتحرر
  vivre avec le، ولا التعایش مع الاستعمار exploitationعرضھ، ولا الاستغلال  ىعل

coloniachisme أي الاندماج ، .Intégration وسط المجتمعات الأخرى،ولا یتقبل الأخر.  

فھم مفطورین على ، نھم ھمجین متوحشین لأ، من المعروف عن العرب أنھم یملكون شخصیات ثائرة   
  ، ولا یستطیعون الإندماج مع المجتمعات الآخرى   ،لا یقبلون العیش مقیدینف، الصراعات و الثورات 

ولا  ، أو تنتھك حرماتھم ، ولا یتقبلون فكرة أن یمس عرضھم  ،لا یسمحون للآخرین بإستغلالھم  و
فقد شكلوا قبائل خاصة بھم ولم ، وحتى إن كان مسالما   – غیر العرب -یمكنھم التعایش مع الأجنبي 
   .یسمحو لأحد الإقتراب منھم

التي طالما قیلت و تداولت على الألسنة مند  ةیو قد جاء في روایة الغریب ما یؤكد صحة ھذه النظر  
  : ا ونذكر أمثلة منھ، قرون 

  )1( »فقلت لھا أن ھؤلاء الشبان العرب،یریدون الشجار مع ریمون «

«  Marie ne comprenait pas très bien et nous demande ce qu’il y avait  je lui ai dit 
que c’étaient des arabes qui en voulaient a Raymond. » (2) 

  )3(  » .وسأل ماسون كیف استطاعا أن یتبعانا إلي ھنا «  

« Masson a demandé comment ils avaient que nous suive jusque la. »(4) 

  )5( » .أن ینھض، ولوح لي بھا في الشمس وفي ھذه اللحظة سحب الشاب العربي ھدیتھ من غیر « 

«  Mes yeuses étaient aveugles derrière guideau de larmes et de sel »6) 

  

  
  .52الغریب،ص.ألبیر كامو): 1(

(2) : Albert camus, l’étranger, p61. 

  .56الغریب، ص.كاموألبیر ): 3(

(4) : Albert camus, l’étranger, p67. 

  .61الغریب،ص.ألبیر كامو): 5(

(6) : Albert camus, l’étranger, p73 
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  :صورة العربیة السویة -)7(

L’image de la femme maîtresse : 

، وتتوقع منھ التغیر cadeauھي المرأة التي تتاجر بجسدھا مقابل المال، وتتوقع من الرجال الھدایا 
 le plaisirللعمیل  ھاوالجنس ھو أساس علاقاتھا، وتحاول تحقیق ،expression matérielleالمادي 
sexuelوالنھایة في علاقتھا مع الرجال،   والجسد ھو نقطة البدایة ، ، وتنھار العلاقة بعد انتھاء المزاولة

  .يء وتقبل كل ش يءبأي شویكون في حیاتھا أكثر من رجل في أن واحد، إغرائھا 

، ن لأن ھذه الأخیرة تمثل قمة الإنحطاط و الھوا، ھناك فرق  بین المرأة العشیقة و المرأة السویة 
قیم وت ،ھي فقد كانت تتاجر بجسدھا من ورائھ أما ،  –عشیقتھ  - فریمون كان یعد تلك المغربیة حبیبتھ 

  .الجسدیة ومع غیره من الرجال الذین یبحثون عن المتعة ، علاقات أخرى 

وكل ھذا من أجل ، و كل ھذا من وراء ظھر ریمون الذي كان یشقي و یتعب من أجل توفیر المال 
  .و قل قابلت ھي كل ھذا بأن غدرتھ بإحترافھا ھذه المھنة، راحتھا 

  :منھا المیمثلة في  و أمثلة ھذا كثیرة في الروایة وسنذكر عینة

  )1(  » .إني أعرف امرأة وكانت عشیقة لي«
« j’ai connu une…..c’était pour autant dire ma maîtresse. »(2) 

  ) 3(  » وقلت لھا أن كل ما تریده أن تتسلي بعرضھا «
« Je lui dit que tout ce qu’elle coulait, c’étirât s’amuser  avec sa chose. »(4) 

  )5( » فقال أن ما یضایقھ أنھ مازال یشتھیھا، ولكنھ یرید أن یعاقبھا «
« C’est qu’il avait encore un sentiment pour son coït mois il voulait la punir.  »(6) 

:جاء أیضا مایلي   

 
 
 

 
  .35ر كامو، الغریب، صیألب):1(

(2)- Albert camus, l’étranger, p39. 

  .36الغریب،صر كامو، یألب): 3(

(4)- Albert camus, l’étranger, p40. 

  .36ر كامو، الغریب،صیألب): 5(

(6)- Albert camus, l’étranger, p41 
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  )1( » .وفي أثناء صعودي سمعت صوت امرأة في حجرة ریمون« 

« en remontant, j’ai entendu une vois de femme dans la chambre de Raymond. »(2) 

ثم سألتھ عما فعلھ في موضوع الفتاة، فقال لي أنھ فعل كل ما أراد أن یفعلھ، وأنھ صفعھا، وبعد    « 
  )3( » ذلك ضربھا

« el m’a raconté qu’il airait fait ce qu’il voulait mais qu’elle lui airait donné giflée et 
qu’alors il l’avait battue pour le reste, je l’avais vu. »( 4) 

   )5( » .وقال في أثناء ذلك أنھ مغتبط جدا لأنھ استطاع أن یعاقب عشیقتھ «

« Raymond a eu l’Aire content.  »(6) 

فقد  ،ھذا من خلال أحداث الروایة ستنتجنا قد إو، دور المرأة السویة أحسنت عشیقة ریمون تمثیل 
وذلك لكي تمارس معھ ما یرید و تحصل في ، عاودت تلك المغربیة فعلتھا بحضورھا لشقة ریمون 

  .و الذي یمثل المحور الأساسي لعلاقاتھا  وھو المال ، الأخیر على مبتغاھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .40ر كامو،الغریب،صیألب): 1(

(2) : Albert camus, l’étranger, p46. 

  .42كامو،الغریب،صر یألب): 3(

(4) : Albert camus, l’étranger, p48. 

  .42ر كامو،الغریب،صیألب): 5(

(6) : Albert camus, l’étranger, p49. 
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  :صورة العربي الإرھابي -)8(

L’image du terroriste arabe : 

   تحقیقمن أجل  ، لإرھاباو  violenceالإنسان الذي یسلك سبیل العنف  ىطلق ھذا الوصف علن
، منھجھ ھو يء ولا یھم في ذلك أي ش، assassinerالقتل  ىوقد یلجأ إل، objectifs رغباتھ، ونیل أھدافھ

ھو اساسھ في  les principesوالانتقام لمبادئھ  ، minمعتقدا بذلك أنھ یقیم الحد  ،subversion التخریب 
 :في الأمثلة الآتیة و جاءت ھذه الصورة واضحة .ینال ما یرید بإرھابھ و،الحیاة 

ولكن صرخت فیھ قائلا خد حذرك،إنھ معھ سكینا،ولكنھ قد خلف طعنة فتحت ذراعھ وأخري جرحت «
  )1( » .فمھ

« je lui crié attention, il a un couteau ! mais déjà Raymond avait le bras ouvert et la 
bouche tailladée »(2) 

التحرك، وأخذ یتراجعان  ىنھض،ووقف خلق زمیلھ المسلح ولم نجرؤ علولكن الشاب الراقد كان قد «
  )3( » رام المدیةاحت ىببطء من غیر أن یتوقفا عن النظر إلینا وأرغمانا عل

« mais l’autre arabe s’était relever et il s’est place derrière celui qui été armé nous 
n’avons pas osé bouger, el ont reculé lentement, suas cesser de nous reyarder.et de 
nous termine en respect avec le couteau. »(4) 

 
  )5( » .وقد أمسك ریمون بدرا عھ التي یقطر منھا الدم ضاغط علیھا بیده«

« Raymond terrait serré son bras dé gouttant de sang. »(6)  

  )7(  » .فسأطلق علھ النار....أو استخدم مرتبھ.....فإذا تدخل ومیلھ «

« si l’autre intervient, on s’il tire son couteau je le descendrais »(8) 

 
 

  .57ر كامو،الغریب،صیألب): 1(
(2) : Albert camus, l’étranger, p68. 

  .57ر كامو،الغریب،صیألب): 3(
(4) : Albert camus, l’étranger, p68. 

  .57ألبر كامو الغریب،ص):5(

(6) : Albert camus, p68. 

  .59ألبر كامو الغریب،ص): 7(

(8) : Albert camus, p70. 
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  )1( » .ولما رآني نھض قلیلا ووضع في جیبھ «

« dés qu’il m’a vu, il s’est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. »(2)  

  )3(» .حجزت أولا في غرفة كان یوجد فیھا عدد من المغیوض علیھم ومعظمھم من العرب «

«  le joua de mon arrestation, on m’bort enfermé dans chambre ou il y avait déjà 
plusieurs détenus, la plupart des arabes. »(4) 

  ) 5( » عربوكان إلي جانب نحو عشرات من المسجونین معظمھم من ال «

« il y avait une dizaine de déterreuse, des arabes pour la pulpaire.»(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

):2(  Albert camus, l’étranger, p72. 

  .61ألبر كامو الغریب،ص): 1(

  .72/ 73ألبر كامو، الغریب ص):3(

(4) : Albert camus, l’étranger, p86. 

  .84ألبر كامو، الغریب ص): 5(

(6) : Albert camus, l’étranger, p87. 
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  :صورة العربي الخاضع -)9(

L’image de l’asymétrie arabe : 

،الذي یمارسھ intellectuelle،والفكري persécution politiqueوھو من یعاني الاضطھاد السیاسي 
وھو الإنسان ،l’appartenance à un groupeالآخرون أو المجتمع علھ ،ویكون تابعا لجماعة ما 

،بدلا من مجابھة retraitیفضل الانسحاب   insulteالاھانة  و ،humiliation،یقبل الذل soumisالمنقاد 
  :في الروایة نذكر ھذه الصورةومن أمثلة défis , التحدیات 

مسافة عدة خطوات منھما، توقف وبطأنا أنا مسیون السیر،في حین اندفع ریمون  ىولما أصبحنا عل« 
،ولم أسمع جیدا ما قالھ، ولكن الشباب تظاھر بأنھ سیضربھ برأسھ، ووجھ لھ   مباشرة نحو غریمھ

لھ لكمتین بكل  ینھ ماسون الذي اتجھ إلي الذي ع نادى ریمون حینئذ الضربة الأولي ثم لم یلبث أن
 ىالأرض، وظل ھكذا عدة ثوان،وفقاقیع الھواء تتصاعد إل ىقوتھ،فھوي الشاب في الماء ووجھھ إل

  ) 1(   » .السطح حول رأسھ

« quand nous avons été à quelque pas les uns des autre, les arabes se sont arêtes 
Masson et moi nous avant ralenti notre pas Raymond est allé tout droit vers son 
type j’ai mal entendu ce qu’il lui a dit, mais l’autre a fait mine de lui donner un coup 
tète .Raymond a frappé alors une première fois et il atout de suite appelé Masson 
,Masson est allé à celui qu’on lui avait de signé et il a frappé deux fois avec tout son 
poids l’arabe s’est aplati dans l’eau ,la face contre le fond, et secondes aussi . » )2(   

ومن خلال ھذا الوقت كان ریمون یضرب ھو أیضا،وغطي وجھ غریمھ الدم،ولم یلبث ریمون أن «
  )3( » التفت نحوي وقال ستري ما سأفعلھ بھ

« pendant ce temps Raymond aussi a frappé et l’autre avait la figure en sang 
Raymond s’est retourné vers moi et a dit : tu va voire ce qu’il va prendre. »(4) 

  )5( » .ولما أیقنا أنھما أصبحا علي بعد كاف ركنا إلي الفرار بسرعة شدیدة «

«  Quand ils ont vu qu’il avait assez de champ, ils se sont enfuis très vite. »(6) 

 
 .57ص.ر كامو،الغریبیألب): 1(

(2) : Albert camus, l’étranger, p68. .                                                                                                                 57ص.ر كامو،الغریبیألب): 3(   

(4) : Albert camus, l’étranger, p68                                                                                                                       . .67ص.ر كامو،الغریبیألب): 5(  

(6) : Albert camus, l’étranger, p68 
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  :صورة العربي المحتال -)10(

L’image de l’escro arabe : 

حقوق الغیر  ى،وعل d’infractionالإنسان المحتال ھو الإنسان الذي یأخذ ما لیس لھ،وذلك بالتعدي 
، وھي وسیلة غیر شرعیة ex roquerie،وسیلة في ذلك  la fraudeویتخذ منھ النصب والاحتیال 

illégale وغیر قانونیة یمتھنھا ھؤلاء الأشخاص من أجل أخد ممتلكات الغیر،propriété d’autre  
  :وصورة ھذا في الروایة مایلي، وتأخذ شیئا آخر يءش ىكأن تتفق مع شخص عل

  )1(>>.لھا لا تفي بمطالبھا ومع ذلك فكانت تقول أن النقود التي أعطیتھا< <
<< Mais elle me disait que c’était juste, qu’elle n’arrivant pas avec ce que je lui 
donnais.>>(2) 

إنك بذلك تریحینني بكثیر من الأشیاء الصغیرة التي تكونین في حاجة  ! لما ذا لا تعملین نصف یوم؟ّ <<
  ) 3(>>.إلیھا

<< je lui disait, pourquoi tu travaille pas une demi journée tu me soulagerais bien 
pour touts ses petites choses.>>(4) 

 

الرغم من ذلك فإنھا لم تعمل  ىوعل.لقد بدلت جھدي لكي أرضیك،ولكنك تقابلین المعروف بالشر <<
  )5(>>.عمل ى،وكانت تقول أنھا لم تعثر عل

<<j’ai bien agi avec toi et tu me le rends mal. Mais elle ne travaille pas.>>(6) 
  
  

ثم قال لي أنھ وجد تذكرة یانصیب في حقیبتھا وأنھا لم تستطع لھ كیف اشترتھا ،وبعد فترة من  <<
  إیصال یثبت أنھا رھنت سوارین،وأنھ حق ذلك الوقت كان یجھل أن لدیھا ھذین  ىالوقت عثر معھا عل

 )7(>>.السوار ین
<<el m’a alors raconté qu’il avant trouvé un billet de loterie dans son sac et qu’elle 
n’avait pas put expliquer comment elle l’avait acheté un peuplustard, il avait trouvé 
chez elle une indication  du mont de prêté qui pouvant qu’elle avait engagé deux 
bracelets jusque la, il ignorait l’existence de ces 
 Bracelets. >>(8) 

 
 
  .35ص.ر كامو، الغریبیألب): 1(

(2) : Albert camus, l’étranger, p40. 
  .35ص.ر كامو، الغریبیألب): 3(

(4) : Albert camus, l’étranger, p40. 
 
 

 .35ص.ألبر كامو، الغریب): 5(
  

(6) : Albert camus, l’étranger, p40. 
 .Albert camus, l’étranger, p40 : (8)                                                                                                                       .36ألبر كامو،الغریب،ص):7(
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  :صورة العربي المتخلف -)11(

L’image de l’arabe arrière : 
 -sous، یعاني حالات الفشل والتخلف astuceذاتھ، وإنسان عاجز وقلیل الحیلة  ىمنكفئا علھو شخص 

développent وھو فقیر ،pauvre،كادح ، endisrieux  یعاني من التأخر وعدم مواكبة التطور
développementوھو انحطاط .، والتخلف من المخالفة أي غیر الوجھة الصحیحةdégénérexence ،

نقص معدل  ى،مما یؤدي إل la détérioration des fonctions mentalesوظائف العقلیة وتدھور ال
،  le manque de réalisme، مع الآخرین وعدم واقعیتھ communicationالذكاء لا یستطیع التواصل 

  .تحقیق التطور والرفاھیة بالغباء والبلاھة ىوھو عدم القدرة عل! الفكرة ىویعاني الجمود عل
الأمام فرأیت جماعة من الشبان  ىولما بدأنا نسیر أومأ ریمون إلي فجأة وطلب مني أن أنظر إل « 

  )1( » .حانوت لبیع الدخان ىالعرب یستندون بظھورھم إل
«  Nous allions partir, quand Raymond, tout d’un coup m’a fait signe de regarde en 
face j’ai ou un groupe d’arabes adossés à la devanture du bureau de tabac. »(2) 

  )3(. » وجھھ كان یبدو كما لو كان یضحك ىوربما سبب الظلال التي عل«
«  peut être à cause des ombres sur son visage il avant l’aui de rire. »(4) 

شیئا فالشاب الذي ضرب كان یبدوا علیھما الھدوء، بل علامات من الرضا أیضا،ولم یعیرا حضورنا «  
ریمون ظل ینظر إلیھ من غیر أن یقول شیئا أما الآخر فكان ینفخ في قطعة صغیرة من الغاب ویواصل 

  )5(  » الزمر من غیر توقف وھو یرمقنا بطرف عینھ

«  ils avaient, l’aire tout a fait calmes et presque content, notre venue n’a rien 
changé, celui qui avait frappé Raymond le regardait sans rien dire l’autre soufflant 
dans un petit roseau et répétait sans cesse, en nous regardant du coin de l’œil les 
trois mottes qu’il obtenait de son instrument. »(6) 

  )7(  » فعلتھ فقلت لھم أني قتلت شابا عربیاوقد ضحكوا حین رأوني ثم طلبوا مني أن أروي لھم ما «

«  El on ni en me voyant, puis il n’on demandé ce que j’avais fait. J’ai dit que 
j’avant tué un arabe. »(8) 

 
  .52ص.ر كامو، الغریبیألب): 1(

(2) : Albert camus, l’étrange, p51. 
  .61ص.ر كامو، الغریبیألب): 3(

(4) : Albert camus, l’étrange, p73 
  .58ر كامو،الغریب،صیألب):5(

(6) : Albert camus, l’étrange, p69. 
 .73ر كامو،الغریب،صیألب): 7(
  

(8) : Albert camus, l’étrange, p86. 
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  :صورة العربي العالة -)13(
L’image de l’exploiteur arabe  

، ما لیس لھ، یكسب قوتھ emporterالآخرین وبسلب  ى، علtransfugeوھو الإنسان الذي یعیش عالة 
  .، وھو إنسان انتھازيdépourvuباستغلال 

كانت تعیش على ما كان یعطیھ  –عشیقة ریمون  –ذكر ألبیر كامو في روایة الغریب أن المرأة المغربیة 
ر المسكین بما لذلك عمدت لإستغلال مشاع، مستغلة لا یقنع بأي شيء ، و كانت عاطلة عن العمل ، لھا 

  :وتجلت ھذه الصورة بوضوح في الأمثلة الآتیة ، یخدم مصالحھا 
  )1(» .وقال لي أنھ كان یتفق علیھا ویعولھا«

« je me suis aperçu qu’il y avait de la tromperie, il lui donnait  juste de quoi vivre. »(2) 

ثم قال أنھ كان یعطیھا ما یكفیھا لكي تعیش، وأنھ كان یدفع إیجار غرفتھا، ویعطیھا عشرین فرنكا  « 
في الیوم للطعام وأردف قائلا أن إیجار غرفتھا ثلاثمائة فرنك،یضاف إلي ذلك ستمائة فرنك لطعامھا،في 

  )3( » .وعة ألف فرنكالشھر وأنھ كان یقدم لھا زوجین من الجوارب بین حین وحین وھذا كلھ یبلغ مجم

« il payait lui même le loyer de sa chambre sise cents France de nourriture, une 
paire de les de tempe, ça faisait mille France.»(4) 

 (                                                                                         et madame ne travaillait pas. » (6) »)5( » .وكانت سیدتي لا تعمل «

، وادفع لك عشرین )مبلأنسا( معطفا لھما لون ونوع واحد لقد اشتریت لك في ھذا الشھر فستانا و «
ر مع صدیقاتك فرنكا في الیوم، وأدفع لك إیجار الغرفة، في حین أنك تتناولین القھوة بعد الظاھ

  )7( » .وتعطیھن القھوة والسكر وأنا أعطیك النقود

« Je t’ai acheté un ensemble ce mois- ci je te paye vingt France par jour, je te paye 
le loyer et toi, tu prends le café l’après-midi avec tes amies. Tu leur donne l’argent»(8)  

الناس یحسدونك علي السعادة التي أحققھا لك وستعرفین فیما بعد أیة سعادة كنت أنت لا تدركین أن «
  )9( » .تتمتعین بھا

«  Tu ne vois pas que le monde il est connaitras plus tard le bonheur que tu avais. »(10)

 
 .Albert camus, l’étrange, p39 : (2)                                                                                                                    .35ر كامو،الغریب،صیألب): 1(
  .35ر كامو،الغریب،صیألب): 3(

(4) : Albert camus, l’étrange, p39. 
  .35ر كامو،الغریب،صیألب ):5(

(6) : Albert camus, l’étrange, p39.40. 
  .35ر كامو،الغریب،صیألب): 7(

(8) : Albert camus, l’étrange, p40. 
  .36ر كامو، الغریب ص یألب): 9(

(10) : Albert camus, l’étrange, p40. 
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  :صورة العربي الھمجي -)14(
L’image du berber arabe : 

 
، ویضع valeur، ولا قیم principes، ولیس لھ مبادئ frontièreوھو الإنسان الذي لا یعرف الحدود 

  . أضخم العقوبات لأتفھ أو حتى لأصغر الذنوب
  
  
  

إذا : وأخذ الشابان یتقدمان نحونا ببطء واقتربا منا كثیرا ولم نغیر نحن اتجاھنا ولكن ریمون، قال« 
میرسول، إذا وصل شخص حدثت مشاجرة فلتأخذ یا ما سون الثاني، وأنا سأتكفل بغریمي وأنت ما 

  ) 1(  » .ثالث فسیكون من نصیبك

« les arabe avançaient lentement et ils et avait déjà beaucoup plus rapproches nous 
n’avons pas change motte Alleur, mais Raymond a dit : s’il ya de la bagarre, toi 
Masson tu prendras le deuxième moi je me change de moi type toi meursault, s’il en 
arrive un autre, il est pour toi. »(2) 

  )3( » .ولا حضتھ یرمقني بجفونھ نصف المفتوحة « 

«  je devinais son regard par instants entre ses paupérises mi-closes.»(4)  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
  

  
  .57ألبر كامو، الغریب ص): 1(

(2) : Albert camus, l’étrange, p67. 
  .61ألبر كامو، الغریب ص): 3(

(4) : Albert camus, l’étrange, p72. 
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  :قراءة في روایة الغریب 

أو بالأحرى ھي انعكاس للعبث واللامبالاة  من بھا صاحبھا،آھي تجسید حقیقي للأفكار "...الغریب"   
، فقد التصقت بشخصیتھ الحقیقیة ونستطیع القول أنھا تطابقت  اللذین كان یتخذھا ألبیر كامو منھجا لحیاتھ

أنھ  -رف بشخصیة ألبیر كامواالع - لقارئلى بطل روایة الغریب بشكل فضیع یوح" مورسو"مع شخصیة 
، وأفكاره وحتى عواطفھ كانت مطابقة لما  یعبر عن تجربة شخصیة قد مرت بھ من قبل فتفاصیل حیاتھ

  .ھي علیھ في الواقع 

لا مبالي لدرجة أننا عندما نقرأ روایتھ تشعر بالملل وعدم فاعلیتھ  –تعدي الوجودیة  -إنسان عبثي فھو
حافة الھاویة في عدة أسطر  ىاللذان أثرا فیھ حتى وھوعل" ماري"فقد یصف تنورت أو شعر  ، في الحیاة

لماذا یبكي أمھ -أمي الیوم ماتت –ولكن لا یتعدي حدیثھ عن موت أمھ كلمتین ،وفي كثیر من المقامات 
فجمیعھم سواسیة محكومون بالموت دون . وھو كذلك في آخر المطاف محكوم علیھ بالموت مثلھا

فیبدوا بذلك أنھ ،  و لكنھ وصف كیف یجب شرب القھوة والحلیب،الغوص في أحداث موتھا أوكیف ماتت
" أم"أھون وأصعب من موت  لأنھ من المتعارف لا شيء في الدنیا -بعید عن المألوف -إنسان لا واقعي

فإن غاب ،" عاطفة الأمومة"وحتى وإن لم یكن لك قلب فھناك ما یربطك بھا وھو شيء حسي لاشعوري 
عنك ھذا الشعور فإنك إنسان مجرد بارد العواطف عدیم الأحاسیس غیر مسؤول ومن الممكن أن تكون 

أن یكون علیھ الناس فمن المحتمل وبالطبع ھو إنسان غریب عن ما تعود ، إنسان لا یعرف سوي العبث
فھو لم یري أمھ منذ سنوات وحین جاء آخر لقاء بھا لم یلفت نظره ، أن یخرج من دائرة كل ما ھو بشري

سوى غطاء ومسامیر ولون التابوت ،ووصف حالة من الاستیاء وھي أنھ انزعج حین بكت تلك المرأة 
وبعد فروغھ من دفن أمھ التي ،لحظة اللیلة والصباح أمھ،ولم یكد یصبر لو أن الأمر طال أكثر من تلك ال

لم یلحظ حتى كیف دفنت، ولكن فكر في النزھة التي تدل علي أنھ عاد إلي حیاتھ العادیة،وضاجع الفتاة 
التي إلتقاھا في تلك اللیلة التي تكون أمھ فیھا في القبر،دون مبالاة، وحتى في الأمور الشخصیة مع ماري 

وقد وافق لو أن الأمر یھما إذن فقد یفعل أي ،اش فلم رغبت في الزواج بھ بدا لا مبالیا لم یتعدي ذلك الفر
  .شيء ولكن دون شعور

وفوق كل ھذا تدفعھ العبثیة إلي قتل عربي دون مبرر،ولم یكتفي بقتلھ بل تعدي الأمر ذلك فقد أطلق علیھ 
ناول موضوعا بالوصف إلا إذا فكامو لا یت،وكل ھذا یدل علي خلفیات أخري ، أربع  رصاصات أخري

والمشین أنھ ادعي إلي أشعة الشمس الحارقة أثناء سقوطھا علي حبیبتھ ھي السبب ،كان لھ مرام وخلفیات
   ! .....وكانت آخر أمنیة لھ ھي أن ألا یشعر بالوحدة ساعة إعدامھ،في ذلك 

  :ومن أحداث ھذه الروایة یمكن أن نستخلص مایلي

v الإخفاق تمثل  الفرجة . 
v والفشل عنده لذة. 
v  والحیاة عدم. 
v  والموت ظلم وتھكم. 
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v  الحب یتعدي الوھم في مفھومھ. 
v الأم عنده ثقل. 
v الزواج لا معني لھ. 
v  القتل نتیجة ضغط والرغبة في الرفاھیة. 
v  الشھادة بالزور ضرورة إرضاء صدیق. 
v الكذب یمثل الضمیر . 
v ماري ھي النشوة والحیاة. 

لأي شيء، یتقبل كل شيء،ویعیش أي شيء، وقد رفض كل ما ھو مألوف، مبدأه فھو إنسان لا یكترث 
ھو الإنطلاق من الذات، فأي شيء أو شعور قد یعكر صفو حیاتھ، وقد یھدر حیویتھ ،فھو یحاول تحقیق 

ولا یبالي بأي شيء  لأن لا قیمة لشيء ، - أمھ -أكبر قدر من السعادة المتاحة حتى علي حساب الآخرین
  .ھ فلا تھمھ حیاة ولا مشاعر ولا موت،فھو أناني ملحد مكبل بالوجودیة بل یتعداھا إلي العبثیةفي مفھوم

  .لم یقل یوما لا أعرف شیئا، بل الآخرین،ھم سبب كل شيء، وھذه ھي الأقدار

                                :دراسة تحلیلیة مبسطة - الغریب
  

  أحداث الروایة
بشكل رتیب یعرض مسلسل " أسطورة سیزیف"وایة الجدیدة من حیث انتھت ینطلق كامو بنا في ھذه الر

أن وعیھ جاف،ممل، ومضجر " أحد أفراد الروایة"ما مضى بحركات یومیة میكانیكیة فقد شعر مورسو 
  "إن الأمور عندي سواء"لذا كان یردد 

  .یومیاً  مما نفعلھ ویتوجب… أكل، وشرب، وغیره(ھو ھكذا رتیب كثیرا یلازمھ اللاوعي من 
وغیر ھذه الأحداث من فقدان أمھ التي بات یسھر كل لیلة الى جانبھا دون أن یتملكھ شعور الحزن أو 

الأسى المعتاد ویرشف قھوتھ بكل ھدوء،ونرى من جھة ثانیة حبھ لماري الذي لم ینفع في إخراجھ من ھذا 
  .الجمود والخمول

ما كان ذلك الا محصلة لأحداث الشاطئ،وأحداث وبالمحصلة یحكم على مورسو بالإعدام لقتلھ عربي و
  كثیرة توالت على مدار الروایة، لكن العبث واللامبالاة یبقى جوھر الروایة ولبھا

  
  أسلوب الروایة

تنقسم الروایة الى جزئیین متساویین،یكمن الأول في إدراكھ لعنصر الزمن،تلك الفترة التي یتحقق بھا 
رغم أنھ یجاوب مع الإحساس بالفعل، لكن سرعان ما یغیب ھذا مورسو أن وجوده لیس لھ أي معنى 

  .الإدراك بعد قتلھ للعربي ویفقد الزمن أي معنى لھ
  ..تتصف الأجزاء الستة الأولى من الروایة بالحدث الرتیب الیومي مثل النھار واللیل والنجوم والسماء

عملیة السرد الروائي وجھة فردیة ولھذا فإن وجھة النظر في )أنا(بضمیر المتكلم) ألبیر كامو(كتب 
ذاتیة،فھو یشیر الى ثقتھ بنفسھ الكاتبة وإلمامھ بدرجة عالیة من المعرفة وینحى باتجاه تنویر القارئ 

  ً.والإسھام في فھم الأحداث وتراتبیة الانتقالات فھماً صحیحاً وكاملا
 م یكن اقرب الى القبول فھذا النوع ھو الأقرب الى الفھم،إن ل)أنا(وھنا یتقن كامو حین یعلم بأن الضمیر 
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یضفي على النص نوعا من الغرابة وبذلك یرتفع بالروایة كلھا بأن یجعل موضوعھا أقل تجریداً وأكثر 
  .إقناعاً في لغة إنسانیة تعجّ بالوضوح

ھذا النوع من السرد یكون بعیدا عن التدرج الزماني والتحلیل المنطقي، فطوراً یظھره على أنھ غریب 
اجتماعیاً وطوراً یظھره على أنھ غریب فكریاً ومیتافیزیقیاً ، لذلك یتجنب أسلوب التحلیل والتعلیل 

  فیما یظھر تفككا بسیطاً في بناء الجمل لیبین عن قصد أن العالم بكاملھ عبثي ولا معنى لھ..والتفسیر
یة من ساعة وقوعھا حتى إن امتداد الروایة بین الماضي والحاضر یعطي أحداث الروایة صفة الاستمرار

تنتمي روایة الغریب الى الطور العدمي لأن كامو یصور فیھا الخواء . ساعة سردھا على لسان بطلھا
الإنساني بریشة سوداء،فھو مثل فولتیر یصل بالسخریة من عبث العالم الى حدود المأساة، محتفظا 

لاقتناع بوجود التشویش واللامعقول بالوضوح والنظام الى جانب التصمیم على إعطاء فلسفة یسودھا ا
مقتضبة، وموضوعة في أسلوب إنشائي بسیط یبدو أنھا " الغریب "رغم أن روایة .. شكلا معقولا ومنظماً 

  .ثمرة لعملیة نضوج بطیئة
  فدفاتر كامو تظھر العاطفة الغریبة بین الولد وأمھ وخصوصا ھو بعد السنین التي قضاھا في البؤس،

فلم تُـفھم كما یجب ویشھد على ذلك صبر المؤلف، الذي  1942دار غالیمار سنة" یبالغر"نشرت روایة 
أن المبدأ الأخلاقي الضئیل لا یزال یعیث فسادا،فیا للتعساء الذین یظنون النفي تخیلا فیما ھو "كتب 
اب منذ وواقعیاً یمكن القول بأن رأي جان بول سارتر عن روایة الغریب أثقب رأي ابدي في الكت". اختیار

  :تاریخ صدوره،حیث قال
ما من عبارة غیر مفیدة، ما من عبارة الا واستعیدت فیما بعد، وألقیت على بساط المناقشة،وعندما نغلق "

  ."الكتاب ندرك ؟أنھ لم یكن في الإمكان أن یبدأ بصورة أخرى،وان ینتھي نھایة أخرى
  ظام وضعت بمناسبة غیر المعقول إن روایة الغریب مطابقة تماما لسنن الأدب المتعارفة،قصة ن
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 الفصل الثالث:

 البنیة السردیة
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 : البنبة السردیة
مصطلحاً حدیثاً نسبیاً دخل دائرة الاستخدام في فرنسا تحت  (Narratology) یعدّ مصطلح السردیّة

 وبناء في اللغة ووسائل الإعلامالدراسة النظریة وتحلیل السرد  ، لیشیر إلى تأثیر البنیویة
 (narrative) ( بعد أن نحتھ من ، 1959 تودوروف أول من اجترح ھذا المصطلح عام  ویعدّ تزفیتان

+ logy)  حصل على مصطلح علم السرد أو السردیة لیحیل على أنھ العلم الذي یُعنىنعلم ل+ أي سرد 
لھذا العلم على  السرد بوصفھ المادة الأولیة بمظاھر الخطاب السردي أسلوباً وبناءً ودلالة، ویحیل

وھو فن تنظیم ھذه المحمولات  نظام لغوي یحمل حادثة أو سلسلة من الحوادث على سبیل التخییل،« :أنھ
داخلیة تنظم عمل السردوذلك انطلاقاً من جذره العربي  بوصفھا شكلاً فنیاً منتظماً بعلاقات وقواعد وأبنیة

 )1( » .إلى المفاھیم الحدیثة وصولاًالذي یعني التنظیم 
النقدي المتمیز للشكلانیین الروس عندما حاولوا  وكانت الدراسات السردیة الحدیثة قد انبثقت من المنجز

 : ، ویعنى ھذا العلم ب بذاتھ في الأدب وموضوعاً للبحث فیھ أن ینظموا النقد بوصفھ علماً قائماً
 )2(.   » بیة التي تمیزھا عن كل مادةللموضوعات الأد الخصیصات النوعیة« :

الروس في المیدان السردي ھو تفریقھم بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي،  ولعلّ أھم إنجاز للشكلانیین
 .العمل مجموع الأحداث المتصلة فیما بینھا والذي یقع إخبارنا بھا خلال« : الحكائي یحیل على فالمتن

النظام الوقتي والسببي  رض بطریقة علمیة، حسب النظام الطبیعي بمعنىإنَّ المتن الحكائي یمكن أن یع
 .الزمني سواءً أكانت حقیقیة أم متخیلة أي أنھا الأحداث الروائیة كما وقعت في تسلسلھا، )3( » للأحداث

  )  4(   » .الأحداث بید أنھ یراعي نظام ظھورھا في العمل فإنھ یتكون من نفس«  : وأمّا المبنى الروائي
إنتاج المتن بشكل متفرد، لذا قد یبدو كأن قوة إضافیة قائمة بحد ذاتھا تدخل  أي أنھ الصیاغة الفنیة وإعادة

 .الأدبي بوصفھا ضیفاً مرحباً بھ العمل
لیقوم ) مورفولوجیة الخرافة: (للشكلانیین في دراستھ الموسومة أما بروب فقد من المعطیات النقدیة

 العجیبة بغیة الوصول إلى النظم الداخلیة التي تحكمھا، محاولاً إیجاد بنیة ھیكلیة یةبدراسة الخرافة الروس
 .للخرافة الروسیة

   . واحد وثلاثین  وعددُھا لقد تمكن بروب من تحدید وظائف تحكم متون الخرافة الروسیة

ا التسلسل متكرر في الاستقرار وإن ھذ ، تبدأ من الاستقرار ثم الخلخلة ثم العودة إلى وظیفة بشكل دائري
 الخرافات بصورة مطلقة
بروب بأنھ قام بدراسة وتحلیل كل خرافة على حدة وعزلھا عن بعضھا ثم قارن  ویمكن تلخیص منھج

  .الخرافات وفق أجزائھا لیتوصل إلى أن الوظائف تتكرر في كل حكایة بشكل مدھش ھذه

  

  . http:// ar.wikipedia.orgویكیبیدیا، الموسوعة الحرة ): 1(  

  .الموقع نفسھ):2(

  .الموقع السابق ): 3(
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روبرت شولز بذریة  لذا یعد بروب المؤسس الحقیقي للسردیات الحدیثة التي تطورت على ید من أسماھم
اغتنى البحث السردي وأدى  وعلى ید ھؤلاء). ھبارت، جینیت كریماس، بریمون، تودوروف( بروب

 .النظریة النظریة وتوسیع الموضوعات التي تتعامل معھاإلى تطویر 
والإیدیولوجیة فضلاً عن الخرافة  فقد عنیت بالروایة والفلم وكذلك بالخطابات النظریة والعلمیة

 .والأسطورة الشعبیة
الداخلیة  منھجیة لتحلیل الخطابات السردیة واكتشاف نظمھا السردیة بوصفھا مقاربة انتھجت النظریة

 ـ: رئیسیین ھما عد التي تحكمھا إلى منھجینوالقوا
إلى  الذي اھتم بالمظھر الدلالي، والعلاقات الغیابیة في النص موجھاً عنایتھ :الدلالیة ـ منھج السردیة 1

السردیة، والعمل على  المنطق الذي یحكم الأفعال دونما الاھتمام بالوسیلة الحاملة لھا بل بالمضامین
 .وبریمون ویمثل ھذا التیار فضلاً عن بروب، كریماسإبراز بنیتھا العمیقة 

علاقات تشكل وبناء، أي  الذي یبحث في العلاقات الحضوریة التي ھي: ـ منھج السردیّة اللسانیة 2
السرد بمظاھره اللغویة وما ینطوي على  بالمظھر التركیبي للخطاب من حیث ھو طریقة نوعیة لتحلیل

ویھتم أیضاً بمظاھر الراوي وأسالیب سرده ومواقعھ  وي والمروي لھذلك من علاقات بین الراوي والمر
 .ووسائل اتصالھ بالمروي لھ

فقد حاول جاتمان  تعدم النظریة السردیة من محاولات الاستفادة من المنجز النقدي للتیارین السابقین ولا
 .ةمظاھره الكلی وبرنس العمل على دراسة الخطاب بوصفھ وحدة كلیة تقوم على تحلیل

المروي لھ بدراستھ التي تنھض على  لقد بحث برنس مفھوم التلقي الداخلي من خلال اھتمامھ بمفھوم
 .مرسل ورسالة ومرسل إلیھ جعل الإرسالیة اللغویة للخطاب السردي متكاملة من

لإنتاج الأفعال السردیة، وبحث في تلك  في حین اتجھ جاتمان لدراسة البنیة السردیة بوصفھا وسیلة
والشخصیات تنطوي على معنى وَعدَّ البُنى السردیة نوعاً  فعال بوصفھا مكونات متداخلة من الوقائعالأ

عدّ المروي محتوى ذلك التعبیر وبحثھما بوصفھما مظھرین متلازمین من  من وسائل التعبیر، في حین
 تعبیریة أو یكون خطاب السرد بدونھما، ویمكن أن تكون ھذه الخطابات لغویة أو المظاھر التي لا

أي ،  ومیكانزم المحكي سینمائیة، وھكذا استقامت النظریة السردیة بوصفھا فرعاً معرفیاً یحلل مكونات
اشتغالھا في الخطاب، وھذا یعني تقویض  تحلیل البنى الداخلیة للخطاب السردي والتوصل إلى آلیات

 .على النصوإسقاط ما حول النص  المناھج الخارجیة التي تقوم على الانطباعات
واكتشاف مكوناتھا وتسلیط الضوء على العلاقات الداخلیة التي تنظم  إنَّ العنایة بتعریف البنیة السردیة

 : بروز اتجاھات أساسیة أربعة لتعریفھا بنیتھا أفضى إلى
 البنیة السردیة ھي الحبكة فحسب، ومن ھنا انطلق أدون موییر یذھب إلى الاعتقاد بأن: ـ الاتجاه الأول 1

عندما عرّف الحبكة بأنھا سلسلة من الأحداث في قصة ما والقاعدة التي ترتبط  في كتابة بناء الروایة
یختلف ما  وأن ما یمیز حبكة عن أخرى ھي ھو ذلك النظام الذي تسلكھ الأحداث ولا ببعض بعضھا

ام بناء أحداث والأسرار، فھي نظ یعرف الحبكة بأنھا الروایة في وجھھا المصفى وأنھا تتطلب الغموض
 )1(.الروایة

  

  
  .9،1988-8اد كتاب المغرب، العدد ت، تزوردوف،مقولات الرد الأدبي،ترجمة الحسب سیحان، فؤاد صفا،مجلة آفاق،اتح ،ینظر :)1(
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البنیة السردیة أنھا تكمن في إعادة تتابع ما حدث زمنیاً وتحدید دور  فیرى أن:  ـ أما الاتجاه الثاني 2
 .ھذا التتابع الزمني ومتغیراتھ حیث یجري عرض السیاقات الزمنیة للخطاب السردي الراوي في مثل

فإذا كان  الدراسات التي انطلقت من الشكلانیین الروس عندما میزوا بین المتن والمبنى الحكائي، وھي
ني المنظم، الحوافز بشكلھا الف المتن ھو مجموعة الحوافز السائدة، فإن البنیة السردیة ھي إعادة إنتاج ھذه

فالبنیة السردیة ھنا تحیل على ،  »صنعة الروایة«لوبوك  ویمكن ھنا الإشارة إلى الدراسة الرائدة لبرمي
 . الراوي المبنى المترشح من وعي

الروایة والمسرح والسینما وكل أشكال  فإنھ یوسع مفھوم البنیة السردیة لیشمل : ـ وأما الاتجاه الثالث 3
متونھا إلا أنھا تختلف من حیث أسلوب المتن، فھي تعالج  ماثلة بشكل أساسي فيالتعبیر التي تعدّ مت

موظفة في السرد لنقل تلك العناصر إلى القارئ ویمكن الإشارة ھنا إلى  الخطاب السردي بوصفھ تقنیات
 . للبنیة السردیة في الفلم والروایة: كتابھ القصة والخطابة في) جاتمان(جھد 

فقد توصل إلى اكتشاف بنى سردیة (الذي انطلق من مفھوم واسع للبنیة السردیة  كریماس فضلاً عن جھد
 )1(. كل مكان تقریباً حتى في الخطابات العلمیة والأیدیولوجیة في
 یقتصر على معالجة العناصر المتفردة في السرد مثل الراوي والزمن والمروي لھ، :الرابع ـ والاتجاه 4

البنیوي  مقدمة للتحلیل(لتودوروف، و ) الشعریة(، و )جیرارجنیت(ونحیل ھنا على خطاب السرد 
 )2(.لرولان بارت فضلاً عن دراسة جاتمان ولنفتت) للسرد

 أفاد من دراسة باختین حول الإبداع الفني لدستوفسكي لیفرق بین البنیة السردیة وھنالك اتجاه آخر
تتناقض بل تتكامل، إلا  نَّ ھذه الاتجاھات لاإ،  المتعددة الأصوات والبنیة السردیة ذات الصوت الواحد

والفلسفیة لتشكل كلاً منسجماً ومتماسكاً  أن فیھا من یحاول أن یوسع المصطلح لیشمل النصوص الأدبیة
وآیدیولوجیة وروائیة وعلمیة على النحو الذي ذكره كریماس  یُعید إنتاج الواقع على شكل خطابات فلسفیة

التمییز بین ھذه الاتجاھات ونظراتھا في السردیة بشكل دقیق فلكل خطاب  یرى الباحث ضرورة، آنفاً
في  بھ التي تستدعي بنى سردیة خاصة لأن التقنیة اللغویة للخطابات الفلسفیة تختلف عنھا تقنیاتھ الخاصة

تحدید تعریف دقیق  الخطاب الروائي وذلك لاختلاف المعطیین أسلوباً وبناءً ودلالة، لذا فمن الضروري
 .وتنھض على المكونات الروائیة للبنیة السردیة الروائیة ینبثق من معطیات العالم الروائي المتخیل

والمروي لھ، وتأسیساً على التعریفات المُشار إلیھا آنفاً  ولما كانت مكونات الروایة ھي الراوي والمروي
الماً متخیلاً من الحوادث التي رسالة لغویة تحمل ع: أن البنیة السردیة ھي للبنیة والسرد، أمكن القول

متكاملة من  روائیاً یتجاذبھ طرفا الإرسالیة اللغویة أي الراوي والمروي لھ لتنتظم بمنظومة تشكل مبنى
الثلاثة مع بعضھا ابتداءً من الرواة  العلاقات والوشائج الداخلیة التي تنظم آلیة اشتغال المكونات الروائیة

ماذا حدث؟ كیف حدث؟ مروراً بمفاصل المروي أي  :سؤال المروي لھوأسالیب روایتھم وإجابتھم عن 
الروائیة والزمان وتقنیاتھ والمكان وأنواعھ وانتھاءً بتعالقات  الحدث وكیفیة بنائھ والشخصیة وعلاقاتھا

  )3(.الراوي والمروي لھ

  

  . http:// ar.wikipedia.orgویكیبیدیا، الموسوعة الحرة ): 1(  

  .نفسھالموقع ):2(

  .الموقع السابق ): 3(
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   :مفھوم الزمن

 :ھو ظاھر لا لون ولا وصف ولا حتى ظاھرة،وھي تعد واحدة من أقدم المفاھیم الفلسفیة والزمن ھو من
ینساب برشاقة وصمت في حین ینھمك النساء والرجال في الحدیث و العمل، وینسون الزمن،ذلك الذي  «

التغیر الذي یصیب جوھر أفكارھم،بینما ھم سیتیقنون في اكتشاف نقرأه في وجوھھم وحركاتھم وفي 
یسمي متنا دكائیا مجموع الأحداث  « .وھو من )1( »صیرورة الزمن في وقت یكون قد مضي منھ أفضلھ

وفي مقابل المتن الحكائي یوجد المبني .....المتصلة فیما بینھا،والتي یقع فیھا اختبارنا بھا خلال العمل
یتألف من نفس الأحداث بید أنھ یراعي نظام ظھورھا في العمل كما یراعي ما ینتجھا من  الحكائي الذي

  )2(» .معلومات تجنیھا لنا

بمعني من المعاني زمن خطي،في حیث أن زمن القصة ھو : إن زمن الخطاب« :كما قال عنھ تزودروف
كن الخطاب ملزم أن یرتبھا زمن متعدد الأبعاد في القصة، یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد،ل

یحصل في أغلب الأحیان ھو أن المؤلف لا  غیر أن ما(...) ترتیبا متتالیا یأتي الواحد منھا بعد الآخر
ویمتاز )3(» .یحاول الرجوع إلي ھذا التتالي الطبیعي لكونھ یستخدم التحریف الزمني لأغراض جمالیة

،كما " enchâssement "ما یطلق علیھ التضمین ،وك" enchainement" الزمان في الروایة بالتسلسل 
وفي الأخیر یمكننا أن نقول أن الزمن في الروایة ھو زمن مشكل بطریقة " alternance"یحوى التناوب 

الزمن التاریخي والزمن الفني التخیلي، الأول : ویجمع بین عنصرین أساسین ھما" مزدوجة الزمن"
ئیة معالم ثابتة وتحیل القارئ علي وقائع وأحداث محددة، یحاول یشكل خارج المسار الزمني للمادة الحكا

النص ترھبینھا، أما الزمن التخیلي فإنھ یمنح للتاریخ تصورات ورؤى تحدد وفق منظور التجربة 
یمكنھ أن یتقید بأزمنة ثابتة كما یفعل  الإنسانیة التي تعایش زمنیا، والزمن التاریخي ذلك أن الراوي لا

  .المؤرخ

اختلف في القدیم حول ھذا المصطلح لدرجة أنھ أثار اھتمامات عدیدة،حتى  :المكان مفھوم
الكلاسیكیون یجعلون المكان مجرد حیز مادي تأخذه « :تشكل لدینا المكان الحالي ذلك أن

  أما في الروایة الجدیدة فیأخذ المكان صورة ارتیاحیة ذھنیة تطیعھا فیھ الشخصیة بكل (...)الذات
التفتنا إلي محللي المحكي الأدبي لاحظنا أن اھتمامھ قد اتجھ علي وجھ الخصوص « :ولو )4(» .انفعالھا

البحث في منطق الأحداث، ووظائف الشخوص وزمنیة المحكي، فلا وجود لنظریة قائمة بذاتھا في  ىإل
التقفي السردي، وإنما ھو سبیل في بحثھا مازال بعد لم یستقم وسبل أخري مازالت قید التناھي ویتمثل 

   )5(» .شعریة الفضاء" غاستون باشلار"التوجھ الأكثر حیویة في ھذا الصدد في ما أسماه 

  
  .56،ص1972بیرسى لوباك،صنعة الروایة، ترجمة عبد الستار جواد، بغداد  -)1(

  .180،ص1توماشفسكي، نظریة الأغراض المنھج الشكلي خصوص التشكیلین الروس، ترجمة، إبراھیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین، الدار البیضاء،ط -)2(

  .42،ص9،1988-8حسب سیحان، فؤاد صفا،مجلة آفاق،اتحاد كتاب المغرب، العدد ت، تزوردوف،مقولات الرد الأدبي،ترجمة ال -)3(

  .226،ص8،2001ائیة المكان، في روایة ذاكرة الجسد، للأحلام مستغانمي، دراسات في اللغة والأدب،مجلة التواصل جامعة عنابة،الجزائر،عددیاعلي حفیف،سیم-)4(

  .136-135عبد الرحیم حزل،افریقیا الشرق،ص:ئي،تھنري مندان، المكان والمعني، الفضاء الروا-)5(
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نبحث في تحدید القیمة الإنسانیة لأنواع المكان الذي یمكننا الإمساك بھ، والذي « :والمكان الحقیقي ھو أن
إن المكان الذي ینجذب نحوه  (...)یمكن الدفاع عنھ ضد القوى المعادیة، أي المكان الذي نحب

  )1(» .ا لا مبالیاالخیال لا یمكن أن یبقي مكان

العبارة اللغویة لا تكون أحادیة المعني دائما « :فیتحدث عن فضائیة اللغة قائلا أن": جیرارد جنبت"أما  
بل ھي في تضاعف مستمر بحیث نجد من الكلمات ما یحمل في الآن دلالتین كانت البلاغة تسمي 

الدلالي الذي یتحفز بین المدلول الظاھر إحداھما دلالة حرفیة، والأخرى دلالة مجازیة،فإن الفضاء 
  والمدلول الحقیقي یلغي في ذات الآن كذلك خطبة الخطاب، وھذا الفضاء ھو بالتحدید ما یسمي

  .لذلك لا  یوجد الفضاء وفق صورة معینة،ووفق تشكیل متمیز )2(» .بالصورة

ختلاف والتباین في تحدید ھي أحد العناصر الأساسیة في الكتابة الروائیة،رغم الا :مفھوم الشخصیة
مصطلحھا، وانطلاقا من موقف الشخصیة داخل النص السردي، ینھض التحلیل البنیوي للروایة، ویقال 

شخصیة ما في روایة تختلف عن شخصیة تاریخیة أو شخصیة موجودة في الحیاة « :إن
وضعھا المؤلف علي  الواقعیة،فالشخصیة في الروایة إنما تتألف فقط من الجمل التي تصفھا أو التي
والشخصیة علي حد  )3(» .لسانھا،ولیس لتلك الشخصیة ماص أو مستقبل، ولیس لھا أحیانا حیاة مستمرة

و مع ذلك فرفض كل علاقة (...) إن مشكل الشخصیة لسئ، لا یوجد خارج الكلمات« :تعریف تودوروف
جب طرق خاصة إن الشخصیات تمثل الأشخاص بمو. بین الشخصیة و الشخص تكون مستحیلة

ومفھوم الشخصیة لم یعد في الروایة مقصور علي الأشخاص فحسب وإنما تجاوز ذلك  )4(» .بالحكایة
والمحاكمة  ذلك النمط من النقد الذي یعمل علي وضع شخصیات الروایة موضع التناول« :لأن في

الاجتماعي، حیث یري أن وقد تحلل الشخصیة في الجانب السیكولوجي أو  )5(  » باعتبارھا كائنات حیة
تصفیة حساب مع كل المقاربات التقلیدیة التي لم تتعامل مع المقولة إلا من « :المتصور للشخصیة یعد

    )6(» .موقع علم النفس أو علم الاجتماع

  

  

  

  .31،ص1،1984غاستون با شلار،جمالیات المكان، ت غالب ملسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر،بیروت،ط):1(

  . 16-15،ص1ت عبد الرحیم حزل، الھیئة العامة للطابع الأمیریة،ط" قضاء الروایة "جیرارد جینت، الأدب والقضاء ):2(

  .26حسام الخطیب،ص: محي الذین صبحي، مراجعة:أوستن وارین، ورینیھ ویلك،نظریة الأدب، المجلس الأعلي لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة ،ت): 3(

  .یوري تینیانوف، مفھوم البناء، نظریة المنھج الشكلي، نصوص التشكیلین الروس،ت إبراھیم الخطیب): 5(

(6) :r . barthes. Introduction a l’analyse structurale du récit communication8.p14-15. 
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(I) بنیة الزمان في روایة الغریب:  

یقصد بھ الترتیب الزمني لأحداث الروایة وإنما تتابع لا: l’ordre temporel : الترتیب الزمني - )1(
الأحداث فمثلا في روایة الغریب نجد أن مرسول استلم تلغراف بوفاة والدتھ،فیستقیل الأوتوبیس ونتیجة 
لمدنیة مارنجو، ثم یقابل المدیر، ویتجھ مع الحارس نحو القاعة التي توجد بھا جثة والدتھ،یرفض رؤیة 

دقائھ علي الجثة ، ثم یحضر مراسیم الذفن، ویصف الأجواء والحرارة، لیعود في الجثة یسھر رفقة أص
  :الأخیر إلي بیتھ ملاذا للراحة

وینقسم . من القیم الجمالیة التي تشكل نص الروایة  وھي مجموعةl’anachepse :    :الإسترجاع - )2(
الروایة فیمثل الإسترجاع في إلي الإسترجاع الداخلي و الخارجي والإسترجاع المختلط، أما في ھذه 

الوقت الذي كان فیھ مرسو في السجن وكان كل ما یشعر بالحزن والضیق یسترجع أحداث قصة حیاتھن 
  .وخصوصا الجزء الذي كان یتعلق بماري

وھي أحد المفارقات الزمنیة التي تعتمد :  prolepse et anticipation :فالاستباق والإستشرا -)3(
للزمن، وھي الأحداث التي تقع في المستقبل،مثل الموقف الذي كان یتخیلھ كامو وھو علي النسق الأفقي 

حافة الموت،إذ كان یتطلع لحظة اعدامھ أن یزدحم المكان بالعامة لیكونوا شاھدین علي ما حدث لھ، 
  .وحتي لا یشعر بالضجر والملل

الأمكنة والشخصیات والأشیاء، وذلك من ھناك بنى أساسیة تتفاعل فیما بینھا مثل : pause :الوقفة - )4(
أجل تشید العالم الروائي وھي أن تعطي أدوار لشخصیات أو أمكنة وحتي إن لم تكن ضروریة أو ھي 
تشكل صورة ثانویة في أحداث الروایة،فتجدھا في ھذه الروایة ممثلة في الأدوار التي أخدھا العرب و 

  .القرویون الذین ذكروا في الروایة 

)II (یة الفضاء في الروایة بن:  

ھناك مقاصد قد تكون متخفیة أو صریحة : فضاء القریة أو المعالم الخارجیة لأماكن الروایة )1(
للمألف حول تقسیمھ لأماكن الروایة، أما روایة الغریب فقد كان صاحبھا یھدف من تقسیمھ لھذه 

العربي، حتي في أبسط الروایة على ھذا الشكل لدوافع ایدیولوجیة عنصریة، وذلك بنبذ الجنس 
الأمور، وھي الأماكن التي كان یعیش فیھا، حیث حصر في فضاء قدر تعمھ الفوضى،وھي 

 .أماكن متسخة غالبا ما یكون في الریف والقرى المجاورة للمدینة
وھي أماكن تتوفر علي جاذبیة خاصة بالإضافة إلي تمیزھا جغرافیا  :فضاء الإنتقال والتحول )2(

ستشعر فیھا الشخصیة حیویتھا ونشاطھا، غالبا ما تكون نظیفة مثل الأحیاء وھي أماكن حیویة ت
والشاطئ الذي كان یرتاده مورسو، حیث كان یتجول الناس فیھ بصورة منتظمة ویعم الھدوء 

 .والسكینة
وھو مكان مغلق یجعل من الشخصیة تعیش حالة عجز وعدم  ):السجن(فضاء الإقامة الإجباریة )3(

التفاعل مع المحیط الخارجي، مثلما حصل لبطل روایة الغریب مورسو حین القدرة علي الفعل و
سجن وعزل عن العالم الخارجي،فكان یعیش حالة ضعف، وكان عاجزا عن ممارسة حیاتھ 

 .العادیة ھناك 



 
116 

  

لكل جزء أو فضاء في الروایة صوت یطبعھ، ویكون  :دلالات الأصوات وعلاقتھا بالفضاء- )4(
بذلك قد أسھم في سرد وبناء أحداث الروایة مثلما حدث مع العربي حین كان یتلقي طلقات ناریة 

 فقد صور علي أنھ جثة ھامدة، ورغم ھذا فقد انغمست فیھ أربع طلقات أخري
بین تركیباتھا،وھذا كل روایة تختلف عن الأخرى،وتحمل سیمة متباینة  :وصف الفضاء – )5(

مایطبعھا بالتمیز والإختلاف عن باقي الروایات فتكون بذلك متمیزة وفریدة من نوعھا،وھناك 
وصف للفضاء الثقافي أو وصف لفضاء البیوت، مثلما كان یفعل مورسو حیث كان دائم الوصف 

حیث كان لأماكن التي یرتادھا، وبصورة عجیبة تنم عن دقة الملاحظة،وكذلك فضاء المدینة 
غالبا مایصف، ساحاتھا وشوارعھا وطرقھا،ومناظرھا الخلابة التي طالم كان یتأملھا وھو في 

 .النافدة

  :بنیة الشخصیة في الروایة
ھناك شخصیات مرجعیة مثل الشخصیات التاریخیة،والأسطوریة أو جماعة من العلماء 

والمفكرین،وھناك شخصیة استذكاریة وموقعھا السردي داخل سیرورة الأحداث،بنیة الممثلین 
التي لا یتشكل دورھا فقط في العمل المسرحي، بل ھي معطي من خلال التجلي النصي،أي البنیة 

  السطحیة 
ویشكل احد المحمولات الأساسیة التي تنقل الشخصیة عبر حركیة : صیة الإسمالشخ - )1(

مورسو،مارى، : الروایة من مستوى إلي مستوى آخر، وتتمثل ھذه الشخصیة في الروایة
  ...ریمون،سیلست

  
بوصفھا سندا لكل التحولات التي تطرأ علي مستوي السرد،لا تدرك : الشخصیة العلاقة - )2(

مثل شخصیة العرب أو الشبان " الأخرى"في علاقتھا مع الشخصیات الملفوظة  كوحدة دلالیة إلا
  .العرب والجماعة العربیة،والعشیقة المغربیة

ان الشخصیة كبنیة من بنیات النص السردي،تملك أفق التصور السیمیولوجي :بنیة العوامل - )3(
  .وجودا مفردا لھ صفة التمز عن باقي الشخصیات الملفوظةالأخرى
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  :الغریب

ویمكن  روایة اشتھر بھا ألبر كامو،ونظرا لصعوبة تحلیل ھذا الروایة التي لطالما قیل وكتب عنھا،
یمثل  ، ، تدور أحداثھا في مدینة الجزائر العاصمة وضواحیھا اعتبارھا من الأعمال الجزائریة

الجزائریة وذلك نظرا للظروف التي موضوعھا أساسا في شعور الإنسان الأوروبي بالغربة في البلاد 
واختلافھم في العادات  ، ، وفق كل ھذا ھو من السكان الأصلین یعاني منھا جزءا من احتلال بلاده فرنسا

والتقالید وحتى الأفكار، وتعرفھا من ماء بھ الفرنسیین من قیم وأخلاق وما یتعلق خاصة بخصوصیة 
الروایة الفلسفة العبثیة التي تدور وأحداث الروایة فیھا وطرحت في ھذه  ، الشخصیة الفرنسیة الفردیة

  . بشكل خاص

،لا سبق  ،ھو بطل روایة الغریب أو الشخصیة الرئیسیة في الروایة » « meursault" مارسول"
  .ویمكننا القول أنھا انعكاس حقیقي لحیاة ألبر كامو، في أدق تفاصیلھا - التعریف بھ

وسنقوم في ھذا الفصل بمحاولة لدراسة البینة السردیة التي تقوم علیھا ھذه الروایة وذلك من خلال    
  :البحث والتحلیل في العناصر التالیة

نتیجة أو  ى، لتخلص في الأخیر إل وبنیة الشخصیات ثم المقارنة بینھا البنیة المكانیة ، ، البنیة الزمانیة
  . غایة البحث

  :في الروایةالسرد والحوار 

   :السرد -أ

، فیجب الإشارة أنھا ترجع لشخصیة الكاتب وطبیعتھ، ورغباتھ ومیولھ،  عند الحدیث عن ھذه البني   
حسب رؤیة، وطریقة عرض الكاتب للقصة  ىوقد ترقي أو تحاط بالخمول تباعا لذلكن فھي سرد عل

قد یظن قارئھا أنھا بسیطة سھلة في  ، ویمكن قول أن طریقة ألبر كامو في سرد أحداث الروایة فریدة
، فكل حدث وكل  ، إلا أن أحداثھا لا تتسم بالسطحیة التي تلمسھا عند القراءة الحدیة متناول الجمیع

وإن حاولنا نزعھا بحدث تخلخل في أحداث الروایة  ، حتى وإن كان بسیطا إلا ولھ أبعاد وعمق ، وصف
في آن واحد فقد زادت الطریقة السردیة رونقا   ، العرضویعرقل سیرھا،لأنھ انتھج السرد والتصویر و

  . الحكایة ىوتمیل إل ، لأن السرد ھو عملیة إخباریة ، أحداث الروایة ىعل

   :الحوار -ب

النماذج الروائیة  ىعن أرقي قوالب ولوحات فنیة راقیة، تعبرھو تصور ورسم المشاھد، ووضعھا ف    
د والحوار في الكشف عن طبیعة الشخصیة وتحدید مساراتھا، ففي روایة الغریب بتداخل كل من السر

  .الكاتب وواقع وعلاقاتھا، ورغباتھ ىوتقیم مستویاتھا واتجاھاتھا التي تتوقف عل
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، بضمیر المتكلم وأحداثھا تتراوح بین حكایة  لسان الكاتب والبطل ىفالسرد في ھذه الروایة جاء عل
، بل ذكرھا في قالب أو داخل  یس منھجة التصور المبحث للأشیاءللماضي وسرد المستقبل لأن السرد ل

بل نتخیلھا وذلك لما یدور بین الشخصیات من  ، صور لأننا في ھذه الروایة لا نحس بأننا نري الأحداث
،والأفكار التي تدور أمام عیننا، وفي ھذه الروایة خلفیة مخبئة بین أحداث الروایة  وردود ، أقوال وأفعال

لنا الحوار،ولیس ھناك حوار حریة الشخوص لأنھ یتكلم بضمیر المتكلم، ویروي بصیغة  یقدمھا
وفي طریقة حدیثھ عن الشخصیات ولعل الحوار ھذا  ، الغائب،ویتضح ذلك في وصف أحداث الروایة

  )1(.الشكل القدیم وھو حوار صعب مخیب في السرد جزئیا كما رأینا ىینتمي إل

  .ولم یكد كامو یخلل العلاقة بین إرجاء المدینة ولا علاقة بین الشخصیات  ، وھي طریقة كلاسیكیة قدیمة

عند تأمل الأسالیب ھذه الروایة، المتراوحة بین السرد والحوار نلاحظ أنھ بسیط ودقیق في آن واحد أي 
اجأ وبین البساطة والتداولیة فھو أسلوب سھل دقیق في متناول الجمیع فقد ف ، یجمع بین القوة والسلاسة

وأخرجھ في  ،ى ، فقد أدي المعن الجمیع بدقة أسلوبھ وسلاسة وعذوبة كلماتھ وقوة وضخامة دلالاتھا
، وطریقة الكلام في ھذه الروایة سھلة متداولة لدي العامة من الفرنسیین  انسیابیة سھلة تلقائیة

  .والجزائریین 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .10دراسة فنیة مقارنة، منشورات جامعة باتنة،صالأخضر زاوي ، دراسات في الأدب المقارن، ): 1(
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  :مكان أحداث الروایة

ھي مطابقة للحقیقة ،أي البیئة الواقعیة التي كان یعیش فیھا ألبر كامو بكل أبعادھا وأماكنھا ، فھي مدینة 
وھي " شان و منوفي "ونجد كذلك، " بلوزداد"المطلق علیھ الآن اسم " لیون"تقع شقتھ في شارع " ببور "

الأماكن التي كان یرتادھا ألبر كامو وھو صغیر ، فكل شئ في روایة ألبر كامو كان حقیقیا حتى نلمس 
  :شئ من الواقعیة في الحكایة والعارف بحیاة ألبر كامو، ونذكر منھا

  .شارع رئیسي ىصحیح أنھا كانت لھا نوافذ تطل عل: الشقة

  .صحیح أنھ كان یقع في مكان مرتفع: السجن

  .قریب من قصر العدالة: المیدان

  .في طرف المدینة: الملعب

أما ما ھو خیالي في الروایة فیمكن أن نقول أنھ منعدم غیر ما قیل عن أحداث الروایة التشكیلة التي عثر 
  .علیھا ألبر كامو في السجن 

فقد یصور  ، خرىوالمكان في الروایة یتناول الجزء الذي كان یعیش فیھ الأوروبیون وإھمال الأماكن الأ
فقد  ، المدینة الجزائریة التي یعیش فیھا الفرنسیین متجاھلا بذلك مختلف الأقطار التي یقطنھا العرب

طبیعة وخصوصیة الكاتب التي تختلف من  ىصور المكان من خلال خلفیاتھ الخاصة وھذا یرجع إل
  .شخص لآخر

لحركة فیھا مرتبطة بأحداث معینة أو زمن فا ، في معظم الأحیان فارغة" الغریب"والأماكن في روایة 
معین لا یمكن التغیر فیھ ، كوقت الفراغ من المباریات یكتظ الشارع بالشباب أو الانتھاء من عرض 

وحتى الأماكن  ، ، وھي أماكن منظمة وقلیلة السكان تتمیز بالھدوء –الأماكن  –السینما، فھذه الأحیاء 
أنھ لأوروبیون كانت خالیة ونظیفة ومریحة حیث ذكر ما رسول التي كان یشتغل فیھا ما رسول، أو ا

المیناء والبحر والمكان الأوروبي في مدینة  ىسیتمتعان بالنظر إل" نویلأیما" حین یفرغ من العمل مع 
، ونلمس ذلك من خلال تصمیم ألبر كامو في  وصفھ لتلك الأحیاء أو من  الجزائر یملك میزة خاصة

وھي أماكن نظیفة  مقة التي أعطاھا الكاتب للأماكن الجزائریة الأوروبیة ،خلال تلك الصورة المن
  .،وخالیة من الاختلاط والضغوطات  وعصریة ومنظمة ،

  ".الأفاریز"أو " الضواحي"أما الأماكن الأخرى التي یقطنھا العرب فلقد أطلق علیھا ألبر كامو اسم 

نتمي إلیھ العربي سوي المكان الذي رغب أن ینصب ونلاحظ من كل ھذا أنھ لم یذكر ولا مكان أو بیئة ی
  .فیھ ریمون كمین لعشیقتھ وھو دار الرذالة
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   الروایة تدور في إطار زماني یكاد یكون تام ومحدودا فالغریب قد قتل وانتھت  أحداث    :الزمان
یذكر موعد إعدامھ التاریخ وكذلك ھو الحال بالنسبة لأم ألبر كامو، أما فیما یتعلق بما رسول فلم  ، حیاتھ

، ویمكننا تقسیم الزمان  ، فلم تسرد أحداث تنفیذ الحكم بالضبط فقد تركنا البطل ینتظر مصیره المحتوم
  :ىفي الروایة إل

  .في مدة لا تتجاوز ثمانیة عشرة یوما ىدارت أحداث الروایة الأول: القسم الأول

  .شھرا واثني عشر یوماویمكن أن نقول أنھا تمثل أحد عشر : القسم الثاني

وجھ الخصوص أو بطریقة مثالیة تمكننا  ىأما أیام انتظار تنفیذ الحكم فھي غیر محدودة ولم یذكرھا عل
  .من فھم كم من الوقت قضي وھو في السجن ینتظر مصیره المحتوم

ل سردت أما مسألة في أي فص. إذا یمكننا القول أن الروایة تنحصر في ھذه زمنیة أقصاھا سنة كاملة  
ھذه فیمكننا القول أن أحداثھا دارت في زمن الصیف فقد ذكر ألبر كامو ذلك في عدة مرات  وفي 

أن الفصل الذي یغلب علیھا ھو الصیف ى الرغم من أنھا تدور في سنة كاملة إل ى مواضع متنوع وعل
وراء، وذلك لتتالي ، لا رجوع فیھ إلي ال الأمام ىوسیر الزمن في الروایة یمثل خطا مستقیما یمتد إل

  .الأحداث یوما بعد یوم 

والزمن التاریخي في الروایة قلیل جدا یظھر لنا في المدة التي قضتھا أم ما رسول في دار العجزة وھي 
، ومسألة إیمان ویل الذي فقد عمھ منذ ثلاث شھور أو أكثر وعند حدیثھ عن جاره الذي  ثلاث سنوات

  . أطول مدة في الروایة سنوات وھيثمان كان یسحب كلبھ منذ 
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  : الشخصیات

الشخصیة الأوروبیة تظھر بصفة رئیسیة دون إھمال أو مراوغة أو محاولة للھروب من صفا تھا أو 
الشخصیة  ىحتى مواصفاتھا، فقد ذكرت بصفة مفصلة تتجاوز كل الحدود لیصل في دقة وصفھ إل

وتعدد النماذج التي ظھرت بھا صورة  ، إلا ووصفھ داخلیا وخارجیا، فلم یذكر أوروبیا  الأوروبیة الھندام
، أصدقاء ما رسول وما یتعلق بجمیع  ، وخصوصا ضحكاتھن ، طریقة مشیتھن ، فتیات الحي الأوروبي

نویل ذلك لیذكر لنا وبدقة علاقة أیما ، وحتى العاطفیة منھا بل تعدي الأمر الجوانب المحیطة بحیاتھم
، وحتى إن كانت عشیقة فھي  ، وھي السیدة الرقیقة یة المرأة الأوروبیة فھي راقیة، أما شخص بكلبھ

  .، فقد استمدت علاقة ماري بما رسول حتى بعد دخولھ السجن المخلصة الوفیة

، لا مكان لھا في الروایة ولا دخل لھا بأحداث  أما الشخصیة العربیة فھي شخصیة ھامشیة ، عامة
، ولم یكن لھا  ، فقد غصبت علي دخول أحداث الروایةى أنھا صاحبة الید السفلالروایة إذ یمكن القول 

  .، لا ملامح لھا ، لا صفات و لا حتى أسماء الخیار في ذلك

أنھ  ىحقوق الغیر، وقد صور العربي عل ىوھي شخصیة قرفة عموما، طامعة، محتالة، متعدیة عل
العموم أصحاب  ى، وھي عل ، وإثارة المشاكل كع، الذي لا شغل لھ سوي التس الإنسان الجاھل المتسخ

    ، یمیلون تحمل مسؤولیاتھ ىیتحولون في مجموعات وذلك لأنھم غیر قادرین عل (tabac)حوانیت 
، وھي  الغیر، أما المرأة العربیة فلا تتعدي حدود العشیقة ورغبة الفرنسیین في ممارسة الجنس معھا ىإل

         ، ویمكن الحدیث عن ھذه الشخصیة ط في عرضھا من أجل المال، العالة التي قد تفر  المحتالة
  :كما یلي

  :الشخصیات

  :الجزائریین والأوروبیین، وتتمثل في : ویمكن حصرھا في  

، حیث  بطل روایة الغریب وھي الشخصیة الرئیسیة التي تدور أحداث الروایة حولھا:  مو رسول - )1(
ى ، ویمكن أن نقول أن ھذه الشخصیة ممیزة تمیل إل المواضع، وذكر في شتي  وصف بأدق التفاصیل

، فتتسم بالملل  ، أما الجانب النفسي لھذه الشخصیة ، وإنسان عیش منحط  الھرب وعدم تحمل المسؤولیة
فھو شخصیة مستسلمة للقضاء والقدر، ومتقبلة لجمیع الظروف  ، والضعف والقوة في آن واحد

ضیق الحیاة ویتضح لنا أن ھذه الشخصیة قد تكون  ى، وھذا یرجع إل اخلیةوالمؤثرات الخارجیة منھا والد
في نظر البعض غیر سویة إلا أنھا في منتھي الرقي لأننا نلمس وضوحھا في التعبیر عن ما بداخلھا 

، أو لا یبالي بموت  إخفاء الحقائق، وصحیح أنھ قد یترجح من رقط الحرارة ى، أو میل إل بدون مراوغة
، إلا أنھ صاحب  موت أمھ، دون أن یدفق في تفاصیل موتھا ىدفق في وصف الساھرین علأمھ أو ی
 ، فقد سردھا  ، ولم یكذب حتى في سرد أحداث الروایة خصوصا المشاھد التي تتعلق بالعربي موقف
، فقد تحدث عن الكمین  ، وغیر متضحة الصورة إلا أنھا ذات بعد إنساني عظیم ، وإن كانت موجزة بدقة

، ووصف بالدقة الطریفة التي نال بھا ریمون  ، وكیف استدرجوھا للشقة لذي نصبھ مع ریمان للعربیةا
  .من تلك المسكینة وذلك بتصویره لألمھا
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، ولكننا نحاول فقط الإحاطة بمختلف  لو أردنا الحدیث عن شخصیة ھذا الأخیر فقد نعد آلاف المقالات
طر وخصوصا إذا كنا نحاول الحدیث عن شخص تبقي الجوانب وذلك بصعوبة حصرھا في بضعة أس

  .العبثیة

، یملك جارا  ، ولم یكن لھ أصدقاء سوي ریمان تربط مل رسول علاقة عمل مع بعض من زملاءه
، مخلص في علاقاتھ خصوصا مع  ، غالبا ما یسرح تفكیره عالیا ، متقلب المزاج وحیدا، قلیل الحدیث

یھتم بأدق التفاصیل رغم أن  ، قبل عرض زواجھا وذلك إرضاء لھافقد  ، ماري رغم أنھ لم یكن یحبھا
 ىأن ما رسول قد عاش أحداث الروایة كاملة دون تمیز، وحین نصل إل شخصیتھ العبثیة إلا أننا نلاحظ ،

، فقد تعامل مع العربیة بأنانیة  الفصل الذي یتعلق بالعربیة و العربیة فلاحظ أن ھذا الأخیر قد ظلمھا
  .ء لصدیقھ وأعاد الكرة مع العربي ولكن في ھذه المرة إرضاء لنفسھوذلك إرضا

، أو  وخصوصا عن جسدھا ، كثیرا ما یؤثر بھ ماري ، ونلاحظ ضعف شخصیتھ كل ما تحدث عنھا
  .شعرھا وفساتینھا

  :ماري -)2(

لیشاھدا ھي فتاة أوروبیة كانت تعمل كاتبة في الشركة مع ما رسول التقت بھ في البحر، ودھب معا  
  .السینما ثم اتجھا إلي البیت، ومنذ تلك اللحظة أصبحت ماري جزء من حیاة ما رسول

العربیة طالبة ما  ىوھي شخصیة طریفة وراقیة ورقیقة و ذلك برفضھا رؤیة ریمان وھو یتعدي عل
سول ، حیث كانت غالبا ما تفتن ما ر  كما تظھر لنا أنھا أنیقة ، ، وھي جمیلة ومثقفة رسول التدخل

  .بشعرھا وملابسھا وقد تركت في نفسھ انطباعا جعل منھا المحور الرئیسي لتفكیره وھو في السجن

وظلت  ، قد مثلت في الروایة صورة المرأة الوفیة الصادقة المتحملة فقد ساندت ما رسول في محنتھ
ما رسول ، فقد دعمت  حضورھا دائما ىتزوره في السجن حتى وقت المحاكمة التي كانت تواظب عل

غالبا ما تنسي ما رسول أحداث المحاكمة لیغص في الثقة والأمل  ، الحنونة التي بضحكتھا الرقیقة الدافئة
وفي الأخیر یمكننا القول أن ھذه  ، الذي كان غالبا ما یحاول الھروب من المحاكمة لیدعم قوتھ بھا

وعزت  ، سمو أخلاقھا ، وعفتھا الشخصیة كانت انعكاس حقیقي لواقع المرأة الأوروبیة بكل أنوثتھا
  .وولائھا في علاقتھا لمن تحب ، نفسھا، ووفاءھا

  : ریمون-)3(

رمز للفساد في الروایة، فقد ذكر ألبر كامو ھو في مرات عدة أنھا كان یعیش من امتھانھ لمھنة غیر 
أنھا فاسدة  ىلوقد صورة ھذه الشخصیة ع -قواد –وھي أنھ كان یمارس أعمال ردیئة لقاء المال  ، شریفة

  ، فمحورھا أساس كان نتیجة تصرفاتھ الطائشة  ولكن قد ذكرت في كثیر من المواضع في الروایة

وھو جار ما رسول یملك كلبا أجرب ارتبطت المواقع التي دارت فیھا ھذه الشخصیة : سلامون -أ -
  .حول علاقتھ بالكلب

  .الطعامصاحب المطعم الذي كان ما رسول یتناول فیھ : سلست –ب 
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یتضح من خلال أحداث الروایة أنھما شخصان طیبان بریئان، : صدیق ریمان وزوجتھ الباریسیة -ج 
  .مضیافان

  .رغم أنھما شخصیان ثانویتان إلا أنھما قد ذكر بالوصف والتحلیل :مدیر الملجأ والحارس -د     
التحقیق عنھ إلا أن ما رسول قد الذي جاء لزیارة ما رسول في السجن وحاول : شخصیة القس -ه     

  .، ولم تكن لھ عقیدة ، ولا بوجود الھ رفض التعامل معھ لأنھ لا یؤمن بالدیانة
بعطف محاولا -ما رسول –وھو إنسان صبور، عطوف تعامل مع السجین  :شخصیة القاضي - و     

لأخیر بنفسھ، وإیمانھ التخفیف بذلك علي آلامھ، وانعكست طریقة معاملتھ لما رسول بزیارة شقة ھذا ا
  .بالحریة
أما العرب فلم یكن لھم الحظ في التصویر أو ذكر بعض ملامح الشخصیة فتأتي ذكرھم في صفة        

  ".المغربیة"جماعة، أو تحت ظل كا 
صور علي ھذا الأساس فلم یتكلموا، ولم یكن لھم مواقف،   :الجماعة العربیة أو الشبان العرب)1(

أو حتى صفات، إلا في مرة واحدة، فجاءت صورتھم مرتبطة بالقذارة، لا یمكن التعلیق علي ھذه 
  .الشخصیة، أو الحدیث عنھا لأنھا معدمة، خاضع للآخر لم تحرك شیئا في أحداث الروایة

، انتھازیة، تملك علاقات متعددة،لم تكن وفیة، بل انتھازیة، وھي عاشقة ریمان، وھي عالة: المغربیة) 2(
وفوق كل ھذا خائنة، وصورة علي أنھا حقیرة، حیث كانت تمتھن المزاولة من أجل الحصول علي 

  . المال

  :الربط بین الشخصیات والأحداث

جنسین  كانت الشخصیات في ھذه الروایة متباینة، وقد صورت بطریقة عنصریة حین ظھر في أحداثھا
ھما الجنس العربي، والجنس الفرنسي وكان كل منھما یرتبط بالآخر، فلمسنا في أحداث الروایة وجود 

علاقة بینھما تجعل من كل طرف یسعي وراء الآخر، فكل شخصیة ترتبط بالأخرى عبر علاقات 
ط إلا أنھ قبل متنوعة ومتفردة وإن كانت متمیزة وعنصریة، كعلاقة ما رسول وماري رغم أنھ لم یحبھا ق

  .فكرة زواجھما حیث كان لا یؤمن بالزواج، وذلك تلبیة لرغبتھا، ولكي لا یضایقھا

لھ رغم ما فعلھ بھا، وتأثرھا بالرسالة التي بعثھا –عشیقة ریمون  –ویبرز ذلك أیضا في حنین المغربیة 
، فقد قبل ما رسول لھا، ورغبتھا في العودة لما كان یجمعھما، وما كان یجمع بین ما رسول و ریمون

التنازل عن بعض مبادئھ وذلك إرضاء لصدیقھ، وعلاقة ریمون بـما رسول، واستمتاعھم في البحر،وجو 
السعادة الذي كان سائدا بینھم، ومناصرة جمیع الشخصیات الأوروبیة التي وردت في الروایة لما رسول 

طریفة،متعاون مع الجمیع ،محب  حین سجن، فقد كانوا شھودا علي حسن سیرة ما رسول، وأنھ شخصیة
فقد فرضت الشخصیة الرئیسیة نفسھا علي أحداث الروایة حیث تحركت ھذه الأخیرة وفقا لھا، أو حسب 
سلوكھا، لأنھ ھو البطل والشخصیة الرئیسیة في الروایة، فقد صور ألبر كامو، الحزن و السعادة وحتى 

ذا نلاحظ أنھ قد سیطر علي جمیع الشخصیات شئ الاستمتاع تبعا لما أراده ما رسول ومن خلال كل ھ
من الریب والخوف والأنانیة والنفوذ والتضاد، رغم توفر بعض الأحداث التي تحمل مظاھر التقارب 

  .والتعاون، والمحبة والتسامح
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  :تباین الصور في الروایة -)1(

إلا أنھ قد میز كثیرا في  بالرغم من أن كامو قد ولد وعاش في الجزائر، وقرب مدینة قسنطینة بالضبط
روایتھ بین بلده وأبناء بلده فرنسا، وھي موطنھ الأصلي، وبین الجزائر والجزائریین ، فقد نظر إلي 

  .العربي نظرة یعتریھا الشك والریبة

وإذا كان في روایتھ قد صور الفرنسیین وأعطاھم أدوارا مزعجة،أو وظائف غیر لائقة إلا أنھم كانوا 
عیة والإنسانیة خاصة وكان لھم مواقف،وشخصیات مستقلة وأسماء غیر منقادین لكل یتصفون بالموضو

  .واحد حیاة ووظیفة وعلاقات یتصرف حسب ھواه

إلا أن العربي في ھذه الروایة،كأنھ شخصیة ثانویة، لم یكد یذكر إلا في مواقف معدودة ، ولو لم تقتضي 
لي جمیع العرب،تتسم بالخبث والذل، وھو الضرورة لم صور فیھا، وكانت شخصیتھ التي انعكست ع

إنسان حقیر قدر ، مثیر للمشاكل، ھمجي بربري، ولم یكن لكل واحد شخصیة مستقلة، أو صفة، أو دور 
  .محدد ،فقد وصف بجماعة من العرب أو الشبان العرب، ذوي الھندام الغیر لائق، المتسكعین

  :في الروایة كما یلي - بیة والغربیةالعر–ویمكننا أن نجري مقارنة بین ھاتین الشخصیتین 

  :الشخصیة الأوروبیة - )1(

تعدت الشخصیات الأوروبیة في ھذه الروایة بین صورة المرأة وصورة الرجل فقد ذكروا وشاركوا في 
أحداث الروایة منذ بدایتھا، حین ذھب مار سول إلي المأوي، ورؤیتھ للمدیر والبواب ، والعاملین في 

أمھ الذین یسھرون معھ علي روحھا حیث یتضح لنا أنھا شخصیات متعاونة ومتضامنة الملجأ، وأصدقاء 
رغم إنجاز مار سول كان متقزز منھم ومشمئز من مناظرھم،أما صبایا الحي فقد كن أنیقات،وجمیلات 
روحھم ،وشخصیاتھن قویة، كن قد بعثن لما رسول بعض الإشارات وھو یراقبھن من علي شرفتھ،أما 

سول وصدیق ریمان وزوجتھ الباریسیة فقد كان ما رسول یستمتع برفقتھن كثیرا، وكان مثالا جیران ما ر
علي التآزر والتعاون وصوروا علي أنھم متفاھمون فیما بینھم، ومتعاونین في حیاتھم ومتقاسمین 
 لمشاقتھا، وكثیرا ما یظھر ھذا التآزر في المواقف،وھذا في الروایة، وھو ما سمح بالسیر الحسن

  لأحداثھا

فلم یبتعد الإنسان الأوروبي عن المواصفات الحقیقیة للإنسان والإنسانیة، فقد مارس ھذا الإنسان حیاتھ 
  .العادیة، واندمج وسط مجتمعھ وكان متلھیا بأعمالھ الخاصة غیر متدخل في شؤون الغیر

العامة والخاصة في كل تبرز سماتھا  - الشخصیة الفرنسیة -وفي الأخیر نخلص إلي أن صورة الأوروبي
جزء من أحداث الروایة،وقد كانت متآزرة یظھر التضامن فیھا بینھا، تعیش وسط فئات تربطھا علاقة 

كما فعل ما رسول مع  - متینة جدا لدرجة أنھ قد یتخلي الواحد منھم علي قیمة ومبادئھ من أجل الآخر
اتھ الخاصة وإن كان فیھ ضرر كما فعل أو حتى علي حساب راحتھ،وحی - ریمان في قضیة الفتاة العربیة

إذن یمكننا القول أن  -ما رسول مع ریمان فقد قتل العربي المسكین لكي یشفي غلیلھ والانتقام لصدیقھ
الفرد الأوروبي كان یعیش ضمن الجماعة، لدیھ روح عدیة وشخصیة سویة متزنة، متحمس جدا لتقاسمھ 

  .د مكمل لدور الجماعةالحیاة مع الآخرین، وكان دوره الفرد الواح
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وحتى عند الحدیث عن المرأة الأوروبیة تكسب الحس والشعور المرھف والجمال والأناقة والكثیر من 
الحب والإخلاص والولاء والوفاء في أصعب المحن فقد حضیت المرأة الأوروبیة بمكانة مرموقة في 

متجلیة خصوصا عند الحدث عن والدة ما  المجتمع، واستفادة من الخدمات الاجتماعیة، والعنایة بھا كانت
  .رسول التي كانت تعیش في الملجأ، وفي معظم الأحیان تلبي رغباتھا 

أما فتیات الحي فقد كن یمشین في ترف ومجون وكان الشبان یعاكسوھن وفي أغلب الأحیان وما كن 
تمثیل دور العشیقة یردن علي ھذه المعاكسات أو خیر مثال علي وفاء ھذه الشخصیة،ماري حیث أتقنت 

فقد كانت تعمل، وتذھب للسباحة والسینما، أي تعتمد علي نفسھا في الحیاة ولیست عالة علي أحد أنیقة 
كثیرا ما تحسن ارتداء الملابس، أو الأحذیة الجلدیة الجدیدة، وكانت طویلة، متوازنة الجسم، وكل ھذا ینم 

، وعلاقات ناجحة،فقد استطاعت الحصول علي علي حسن ھندامھا،مرتبطة في الحیاة بمواعید مضبوطة
موافقة ما رسول علي الزواج بھا رغما أنھ لا یحبھا، وكل ھذا ارضاءا لھا، مما یذل علي فطنتھا، وحسن 

تصرفاتھا، ومرافقتھا ولدي دخول ما رسول إلي السجن كانت ماري تزوره دائما ، وتحضر مرافعاتھ، 
رأة الأوروبیة، التي تتوج في الأخیر بالكرامة والإخلاص، وفي ھذا تتجلي بوضوح ملامح شخصیة الم

وھذا یظھر واضحا في أحداث الروایة منذ تعرف ما رسول علي ماري ، وإعلانھ لھا أنھ قد یتزوجھا إن 
  .كانت ھي ترید ذلك رغم أنھ لا یحبھا

    :- الجزائریة –صورة الشخصیة العربیة  - )2(

تمیز بأنھا صماء منفردة، تظھر صورھم من بعید علي أنھم جماعة قلة ھذه الشخصیات في الروایة التي ت
أو شخص، لا صفات لھا ، ولا أسماء، وحتى لم تكن لھا ممیزات نمیز بھا كل شخصیة عن الأخرى فقد 

ارتبطت الشخصیات ببعضھا البعض ، وأطلقت علیھا صفات مشتركة وھي القذارة والخبث والجبن 
م صماء صامت ،لا كلام لھا، ولا مواقف، وحتى أحاسیس فقد جسدت والمكر والاحتیال، وكانت صورھ

خیر تجسید الشخصیة المتھورة، المزعجة، وكانت عالة علي الآخرین، لا تربطھا علاقات، لأنھم كانوا 
یمثلون في ھذه الروایة دور السجناء أو جماعة من الخصوم تطارد الآخرین، كثیرو المشاجرة، محبي 

ءات علي الآخرین غیر محترمین فرغم وجود النساء مع ما رسول و ریمان الصراعات،و الاعتدا
   2.وصدیقھم إلا أنھم تبعوھم إلي البحر وكانوا مسلحین

وھي علي العموم شخصیة قدرة وحقیرة، تبرز ھذه الشخصیات بصورة ثانویة في أحداث الروایة،حین 
علیھا، وأخضعھ ریمان لھ وذلك  تعارك واحد منھم و ھو شقیق عشیقة ریمان التي كان قد اعتدي

  بضربھ، حتى الاكتفاء، والاستسلام لھ ثم ظھورھم في جماعة أمام حانوت التبغ یترصدون ریمان و

ما رسول وماري وھم متجھون إلي البحر، ثم یتبعونھم أین یقع شجار بین ھؤلاء ویجرح علي إثرھا 
یمان وما رسول حین یذھبان إلي التنزه ویرید ریمان ویھرب العربیان، ثم یذھبان إلي النبع ویصادفھما ر

ریمان إطلاق النار علي أحدھما إلا أنھ یبدو علیھ الاكتفاء ولم یدر بینھم شجار، إلا أن ما رسول بأخذ من 
ریمان المسدس ویعود إلي النبع لیشفي غلیلھ من ھذا العربي وذلك بإردائھ قتیلا، ولم یكتفي بھا بل أطلق 

خري لیطھر المجتمع منھ ویتخلص من دناءتھ ،لأنھ قد أفسد الجو والھدوء علیھ أربع رصاصات أ
  .  وسكینة البحر بتطفلھم علي جولتھم 

            



 
126 

  

إن صورة الجزائري في روایة الغریب تتصف بالضبابیة والصمت سبب كونھا مرسومة من بعید،فھي    
فلا توجد أسماء للعرب،بل ھي منسوبة صورة محایدة لا تكاد تشارك في أحداث الروایة بصفة رئیسیة،

فقط للشخوص الأوروبیة،مثل الرجل الذي یتصارع مع ریمان وغیره من جماعة العرب، ولم یكونوا 
أفراد مستقلین بذاتھم بل صفات فقط توجب بأنھم عرب رغم مشاركتھم في صنع أحداث الروایة حیث 

ن حیث ظل مستقرا فیھ أیضا،بجماعة من شاركوه في الفصل الأول وحتى في الثاني عند دخولھ السج
الموقوفین العرب والزوار العرب الذین جاؤا إلي السجن یتفقدون أقاربھم وإن تجاھل الكاتب لھم لم 

یقتصر علي عدم ذكر أسماءھم بل امتد لعدم السماح لأي شخصیة منھم بأن تشارك في الحدیث 
  )1(.الروائي

قلیلة تكاد تكون منعدمة، فتمثلت أساسا في،أو انحصرت العشیقة أما المرأة العربیة لم یبرز إلا بصورة 
الانتھازیة والمستغلة،فكانت امرأة مغربیة وھي عشیقة ریمان، لا تعمل تعیش علي ما یعطیھ لھا وتقابل 
إحسانھ ھذا بالخیانة،حیث كانت علي علاقة بآخر، وذلك ولأنھ وجد بحوزتھا سوار ین وتذكرة یانصیب 

طة،تھتم بشرفھا،قدر ما تھتم بالمال،وفوق كل ھذا فھي امرأة خائنة،ووصفھا بالطمع فھي امرأة متسل
لاستجابتھا لرسالة ریمان،حیث عادت إلیھ لكي تستغلھ امرأة تستغلھ امرأة أخري،ولم تكن تدري ما كان 

ھا یحضره لھا،حیث قام بكل ھذا لأنھ مازال یشتھیھا،ولم یضاجعھا یقوم بضربھا،ویكشف لھا عن حقیقت
  .إذن فھي امرأة حقیرة،تركض وراء المال،غیر مبالیة بعرضھا

وقد ظھرت صورة العربیة في صورة الممرضة التي كانت تضع مندیل صارخ اللون،وھذا یدل علي 
رداءة ذوقھا،وتخلفھا،وقد أبدي إعجابھ بالمرأة الجزائریة،حین وصف مجموعة من الطالبات ولباسھن 

  .رضھن للمعاكسة من قبل شبان الحي،وضحكاتھن تملئ المكانالأنیق،وشعورھن المرسلة، وتع

  :المقارنة

صورة الأوروبي تعكس صورة مجتمع متكامل متماسك،یلقي الواحد منھم بنفسھ إلي التھلكة من أجل 
الآخرین،ودفاعا عن شرفھم،وكل ھذا یذل علي أن الفرد الأوروبي لیس وحده،بل ھناك من یسانده وكل 

متعاون،یعیش في تضامن ووحدة وأنھ صاحب موقف رغم  - الفرنسي - الفرد الأوروبيھذا ذلیل علي أن 
كون ھذا الأخیر كان عن حق غریبا في ھذه الروایة، وعن الحیاة العربیة،والجزائریة بصفة خاصة،وقد 
انعكس ھذا بصفة واضحة في أحداث الروایة،فقد تغیرت القیم والعادات الفرنسیة في الجزائر، وكل ذلك 

بب المجتمع الجزائري الذي أثر في نفسیا تھم وسلوكھم، فقد ارتبط كل شئ بالجانب المادي، مثل ما بس
فعل مدیر ما رسول الذي لم یكن مھتما بموت أم ھذا الأخیر،بل بالإجازة التي سیحصل علیھا،وحتى ما 

لیھ بالموت مثلھ رسول لم یھتم لوفاة أمھ، وعدھا أمر خارج عن سیطرتھ وانھ قدرھا،فحتي ھو محكوم ع
وكان جل تفكیره متركز علي الإجازة التي سیحصل علیھا ! مثلھا،فما العمل ھل سیخلص نفسھ أم أمھ؟

وتغیبھ عن الشغل،وھذا الشعور بالغربة ولد شعورا بالعبثیة واللامبالاة،لدي ألبر كامو، ویتضح لنا من 
  .ة الأوروبیة علي العربیةخلال أحداث الروایة أنھا عنصریة،وذلك لغلبة الموقف والشخصی
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وكان العربي بمثابة الشئ العابر الذي لا اسم ولا شكل ولا ھیئة لھ،ومن خلال أحداث الروایة یتضح لنا 
تمسك الأوروبي بمعتقداتھ، وتفصیلھا علي كل شئ وحتى إن كانت أرواح الناس فقد دافع الفرد الأوروبي 

ایة،فبالرغم من تقرر عن جماعتھ،بصفة شرسة، ولم یبتعد عن روح بلده في جمیع أحداث وأجزاء الرو
ویتضح ذلك جلیا وبصورة  -بجماعتھ–ما رسول من العجزة في المأوى،إلا أنھ یبدي تمسكھ القوي بھا 

متضحة حین أطلق ما رسول النار علي العربي الذي لم یكتفي فیھا بطلقة واحدة،بل أردفھا بأربع طلقات 
ة الفرنسیة، من ظلم وطغیان ھذا الأخیر أخري علي جثة ھامدة ظنا أنھ بذلك قد تخلص الوجود والبشری

الذي كان قد أقلق الوجود الفرنسي،وخلخل راحتھ،وزحزح جو السكینة والھدوء الذي كان یعیشھ الفرنسي 
  .في حیاتھ البسیطة

واحدة،لم تتغیر ولم تتبدل،فھي في مجملھا  - روایة العربي -كانت نظرة ألبر كامو، للعربي في الروایة
، معزولة،لا حول و لا قوة لھا،إذا فقد كانت خیر دلیل علي أنھا شخصیة منقادة، لم صورة ضبابیة،صماء

ھو من كان یبدأ بالشجار  -ریمان –تتحرك في الروایة شیئا ولم تشارك في أحداثھا ولو قلیلا، فالفرنسي 
یث وجده دائما،وھو من ینھیھ، وحتى ألبر كامو في الموقف الذي قتل فیھ العربي،فقد رجع إلي النبع ح

  .مھددا،وبقي یقترب منھ،وبترصده، ثم أطلق علیھ النار رغم أنھ لم یھاجمھ، فقد بدا مسالما

إذن فالشخصیة العربیة في ھذه الروایة بائسة ، تسعي لكسب القوت بالاحتیال وحقیرة،محرضة علي 
السمة ،و"ھویة عربیة"المشاكل،لیس لھا اسم ولا شخصیة، ولا ملامح، ولا مواقف،بل ھي مجرد 

  .الأساسیة التي میز بھا الكاتب ھذه الشخصیة وفضلھا عن باقي الشخصیات الأخرى ھي التجاھل 

فقد كان ھذا المسكین المتسخ النتن الذي تفوح منھ رائحة الشحم، بلباسھ الأزرق الذي كان یتضح أنھ لم 
نھ إما كان متسكعا أو یغیره من آلاف السنین، العربي الخصم الذي لا فرصة ولا أمل لھ في الحیاة،لأ

بلطجیا، أو سجینا،وعشیقا ، قد أدمج في الحیاة الفرنسیة التي لیست لھ،وفرضت علیھ بالقوة،وغصب 
علي عیشھا، لذاك لم یحكم التصرف،ولم یجد الاندماج،وحتى المرأة العربیة كانت تمثل رمز الفساد 

مرأة، وتعاونھ مع ریمان للإطاحة والانحلال، والاحتیال فلم یبدي ما رسول أي عطف تجاه ھذه ال
الحادثة التي ضرب فیھا ریمان المرأة  –بھا،وسكوتھ علي ضربھا، ورفضھ للتدخل في ھذه القضیة 

  .رغم أنھ فیما بعد  شھد ضدھا مع ریمان  –المغربیة 

إذن فقد مثلت صورة العربي دور المھدد بالحیاة الفرنسیة، وھي صورة متناقضة، یشوبھا الشك 
یال والظلم والاعتداء علي الآخرین، و إقلاقا لسكینتھم وظھرت صورتھم في ھذه الروایة عموما والاحت

  .من مكان لآخر–في صورة الخصم وجماعة من العصابات التي تطارد الناس الشعب الفرنسي 
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  :ر كامو والعربیألب

     وابن البیئة  ، كامو ابنھار یسبق وقلنا أن أحاث الروایة قد جرت في مدینة الجزائر، وأن ألبكما 
، ناتجة  ، وھذه الروایة جاءت نتیجة معرفة ذاتیة بالمدینة وأصحابھا ،وكان قد أثر فیھا وتأثر بھا العربیة

، وحتى لم یرھا بصورة صادقة  شخصیة إلا أنھ لم یستطیع أن یعبر عنھا بوضوح ، عن معاشرة صادقة
 ى، وقد عكست بالسلب عل ه الروایة بنظرتھ العبثیة اللامبالیة، وقد طبع ھذ بحكم معایشتھ لھا ولسكانھا

، والظلم والتجاوز وبالرغم من أنھ كان  ، لذلك ظاھر ھذا المجتمع یسوده الفساد و الأخلاقیة العرب
 على یصف مدینة الجزائر، إلا أننا نلتمس من وصفھ ھذا الموسوم بالنظرة الغربیة التي كانت غالبة 

، تسوده أزمة القیم الأخلاقیة  عالما غیر متحضر یسكنھ جماعة من الھمج و المتطفلین ، أحداث الروایة
فمنذ بدایتھا كان قد ضرب العربي بصفة خاصة  ، أحداث ھذه الروایة ىوذلك لغلبة البصمة الأوروبیة عل

ینیة رغم ، حین ذكر رغبة أمھ في أن تدفن علي الطریقة الد في الصمیم وذلك بالمساس في تعالیم الذین
، ولذلك لكي لا تدفن أمھ وفق  ، أن أمھ لم تكن مھتمة بالذین و لا بتعالیمھ أنھ كان قد صرح منذ البدایة

، وتجلي ذلك مرة ثانیة حین كان یرفض الحدیث مع القس، وصرح لھ  التقالید وتعالیم الدین الإسلامي
ھذا المساس بقیم الدین الإسلامي المنادي ، وكل  بطریقة مباشرة أنھ لا یؤمن بالدین ولا حتى بوجود االله

 ، وقابل ھذا بحدیثھ عن الطقوس المسیحیة التي أجرت في جنازة  ، القابل للتوبة بالتسامح والرحمة
، فقد أنكر تلك القیم الأخلاقیة،  ھذا كثیرة ى، والأمثلة عل ، أو بوفاة والدتھ ولا مبالاتھ بالدین والدتھ ،

  .الشیوعیة  ىالذي ورثھ من جراء انتقالھ من العبثیة إلواعترف بالجانب المادي 

،الذي  ، وذلك لسرد أحداث الروایة بضمیر المتكلم الفرد وقد تطابقت شخصیة البطل مع أحداث الروایة
   ر كامو فيی، وذلك لانعكاس حیاة ألب ، ھو البطل و الراوي في الوقت ذاتھ أن ما رسول ىیدل عل
، والقریة،  ، والحي ، فقد كان لھما نفس المسكن أحداث الروایة ىالشخصیة عل ، وغلبة أحداثھا الروایة

المجتمع الجزائري، وذلك من خلال  ىوقد عكس حیاة الأوروبیین بالإیجاب عل. وكلاھما عاش مع والدتھ
ات ، فقد كانت موقوتة متصلة بالنشاط التنظیم الذي ساد الأحیاء الجزائریة التي كانت سكنھا الأوروبیین

، عكس الأماكن التي كان  ، وما عدا ھذا فلا حركة توحي بالفساد أو الاعتداء في تلك الشوارع المختلفة
، ولم تكن  ، وھي غیر نظیفة فھي أماكن موحشة ممثلة بأصحاب الحوانیت والمارة ، یسكنھا العرب

  .یةالانعكاس في الحیاة الأوروبیة والجزائر ىمنظمة بالمرة وكل ھذا إنما یدل عل

، فصور لنا حیاة ما رسول بأدق تفاصیلھا  الشخصیة العربیة ىوقد غلبت طابع الشخصیة الأوروبیة عل
    معایر القیم الذاتیة و ى، وقد طغي كل ھذا عل عبثیتھ ىوأبسط أمورھا بدا بلامبالاتھ خروجا إل

،  ي لم یؤثر فیھ وفاتھا، الذ مجمل علاقاتھ وحتى في علاقتھ مع والدتھ ى، التي انعكست عل الأخلاقیة
، عكس الشخصیة العربیة التي أرادت الدفاع عن  السیاحة وتعرفھ بماري ىقدر ما أثر فیھ الذھاب إل

، فتشاجر مع ریمان رغبة منھ في التخلص من العار الذي  ، وذلك بالانتقام لما تعرضت لھ أختھ شرفھا
  . ارتكاب جریمة قتل ىزوال السكینة دفعھ إلو  ، أما ما رسول فخوفھ من ضیاع السعادة ، ألحقھ بھم
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للكاتب الفرنسي ألبار كامي، مكانة ممیزة داخل النسیج الروائي الفرنسي المكتوبة " الغریب"تحتل روایة 
ذلك أن ھذه الروایة طرحت مجموعة من القضایا عبر ،باللغة الفرنسیة صحبة روایات عالمیة أخري 

تمیزت بالعنصریة كتبت في ظل اللامبالات والعبثیة، تجري بین شعبین علاقات خطیرة غیر متكافئة م
الغربي من جھة و العربي من جھة أخري ، وھو ما نجد لھ حضورا غیر متوازن و أدوار –مختلفین 

غیر متكافئة بین الطائفتین ؛ كما أن ھذه الروایة من جھة أخرى، قد ساھمت في خلخلة بنیة السرد 
وعوضتھ بالتوالد السردي تارة وبالتقاطع السردي تارة أخرى، وھي طریقة معروفة التقلیدي المتتابع، 

من ھنا فإن ھذه الروایة الغنیة بتیماتھا والمتنوعة . في الغرب منذ انبثاق الروایات  المحكمة السرد
لذلك تظل بأسالیب كتابتھا تظل حاضرة باستمرار في البنیة الثقافیة ذات التعبیر الفرنسي، كما أنھا تبعا 

أیضا منفتحة على قراءات جدیدة، تتناولھا وفق الأثر الذي تركتھ في الماضي والأثر الذي ما زال 
یرافقھا أینما حلت وحیثما ارتحلت، إلى حدود أنھا أصبحت دالة على تراث مؤلفھا الروائي رغم غزارتھ 

قراءتھا والوقوف عند عوالمھا  وتنوعھ، ورمزا من رموز الكاتب التي لا تموت، وھو ما دفعنا إلى إعادة
ومحاولة سبر الأغوار التي تقدمھا من أجل استكناه ھذا الألق الذي رافقھا منذ لحظة ولادتھا ویأبى إلا 

  .أن یظل مرافقا لھا
  
  : بنیة الشخصیات وتحدد الأدوار. 1

العربي رغم  وتنفتح على الفرنسیین فقط ، و تمیزت بإھمالھا للشخص" الغریب "تتعدد شخصیات روایة 
أنھ كان دة الأفكار و الأھواء والأحكام و القیم والعادات  والمشارب الاجتماعیة والثقافیة  من الجانب 

الفرنسي ، كما أنھا تشیر أیضا إلى العربي ولكن بنوع من التھمیش و العنصریة ، تحضر إما في إثارة 
ك أنھا تحكي عن زمن الاستعمار المشاكل أو للسلب و الفوضي، وعنصرا فاعلا في الروایة ، ذل

الفرنسي للجزائر ، لكنھا في المقابل تزخر بشخصیات متعدھي إلى ذلك تركز على الرئیسیة أكثر من 
، وتسعى "ماري ،ریمون ، مارسول"الشخصیات الھامشیة ، كما أنھا تقف بالخصوص عند شخصیات 

ي تربط مرسول بماري  من جھة، والعلاقة لتصویر العلاقات القائمة بینھا، حیث یتم تشخیص العلاقة الت
التي تربط مرسول بریمون من جھة أخري ، والعلاقة التي تربط ھذه الأخیرة بالعرب ، ومن خلال ھذه 

العلائق الثلاث، یتم تصویر مختلف العلاقات الأخرى السائدة في المجتمع النصي كما تقدمھ الروایة، 
  .وھو ما سنسعى لتوضیحھ

  
  :ل و عبثیتھصورة مرسو. 1.1

لامبالي ،في شكل شخص عبثي متمرد   -في السرد الروائي–یقدم الروائي ألبار كامي  صورة البطل 
بالأسرة و لا بالقیم و العلاقات الإجتماعیة ، بل إنھ في كثیر من الحالات یتحداھم إلى فرض ذاتھ 

لآخرین وكأنھم غیر موجودین و حتي علي علاقة الأمومة ، ھكذا نراه یعامل ا،وتفضیلھا علي  الآخرین 
من حولھ ، وھو الأمر الذي أدى بھم في النھایة إلي إرتكاب جریمة قتل ، خصوصا وأن معاملاتھ 

لقد كان یعاملھم الناس باحتقار كبیر وھو یعتقد أنھ . للآخرین كانت في الغالب تتجاوز حدود القسوة ذاتھا
عیة عبثیة، حیث كان یتجاوز القیم الأخلاقیة في یحاول إرضائھم، ھذه الأمور مستمدة من بنیة اجتما

و یوقع إمرأة عربیة ویقودلھا إلي الإدلال إرضاء لشخص لم یكن حتي صدیقھ ونزولا ،بعض الأحیان 
  . بل تعدي كل ھذا لیشھد بالزور،لرغبتھ

في إنھ یعتقد أن القانون یخول لھ  الحق . ،إن صورة البطل  ھي صورة شخص عبثي  متحكم لا مبالي 
  .ھكذا نجد أنھ فرد متمرد غیر عقلاني. القتل دون عقاب

  :صورة ماري والوفاء  . 2
 صورة ماري ھي العكس لصورة مرسول تماما، صورة یتجلى فیھا الحب والحنان ، وكانت تمثل 
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وكانت  ،حیث كانت تمثل المرأة الأوروبیة عن حق بجمالھا و أناقتھا ،مصدرا للنشوة و للذة لمرسول 
إنھا صورة المرأة  القویة ، فقد آمنت ، مصدرللوفاء والصدق إذ لم تقطع علاقتھا بمرسول رغم سجنھ 

إن حب ماري ھنا یتحول إلى عبث عند  ، ببراءة مرسول وحریتھ رغم إرتكابھ لتلك الجریمة البشعة
  . مرسول ، حب جارف نحو المرأة التي أمینة من أجل إسعاد مرسول 

  :ة الغضبصورة ریمون وتیم. 3
النساء و یعیلھن  ىتتمثل صورة ریمون في الرجل الذي یجري وراء النساء و یتبع شھواتھ ، وینفق عل

  رغباتھ  ىللوصول إل، و یتجاوز الحدود الأنسانیة من أجل المتعة  ،لیحسن تمثیل دور العشیقات 
  .و یتخد من الظلم وسیلة لتحقیق ذلك  ،الردیئة  

  : صورة العربي الخائن الظالم.4
الفتاة : قسمین  ىوتنقسم إل ،و لا حتي صفات ، و تنضوي تحتھ شخصیات ولكن بدون ملامح و وجوه

ریمون  ىھي المرأة الخائنة المستغلة التي تعیش عالة عل ىالأول ، المغربیة و الجماعة من الشبان العرب
أما الجماعة  ،شخصیة حقیرة تبیع عرضھا مقابل المال وھي  ،وتأخد منھ المال وتقابل كل ھذا بالخیانة 

الذي  كان المجتمع  ،و تحطیم جو الھدوء و السكینة  ،العربیة فھم شبان شغلھم الشاغل إثارة المشاكل 
 .الأوروبي یعیش فیھ

، -الغریب–و في الأخیر یمكننا  القول أن ھناك تباین في  مستویات البنیة السردیة في ھذه الروایات 
حیث تناول فیھا الكاتب الشكل الفني في النص الروائي تبعا لتعدد مكونات ھذا الشكل ، و من الضروري 

ومن ثمّ قیمة النص الروائي ذاتھ ، یجب أن نراعي فیھا ھذه  - الشكل –أن نشیر إلى أن قیمتھ الفنیة 
 :ھي  )1(الجوانب الخمسة

لتقدیم   -الكاتب -ینتھجھا ویقدمھا الراويأي المنھج أو الصورة التي  :طریقة التقدیم  - .1

و ، تتمیز بالدقة  وطریقة التقدیم في ھذه الروایة ، تھ أو لشرح وتحلیل أحداث روایتھ شخصیا

و ھذا ما جعل الروایة ترقي إلى ھذا المستوى و تجعلنا نلمس إرنباطات و علاقات ، التسلسل 

  وثیقة بین الشخصیات 

الأسلوب  و في ھذه الروایة ، أسلوب القاص في كیفیة تصویر مادتھ القصصیة  -:الأسلوب الفني - 2

  .تسجیلیا أو تحلیلیا 

ونقصد بھ الموضوع القصصي أو القضیة التي یتناولھا القاص في  - : محور الاھتمام في الروایة- 3

فنیا إذ تبنى علیھ أسس الغریب  ویلعب ھذا المحور دورا رئیسیا في تشكیل الروایة ،  روایتھ 

دورھا في عملیة الذي یحدد  ، وتتحدد كذلك شخصیات الروایة  ھذه الروایة وأخریات الاختلاف بین 

  .السرد الروائي 

، ویعتبر ھو القصة في تطورھا وتشكلھا  للغریب  وھو مكون أساسي في فن السرد الروائي  :الزمن  - 4

  )2(" .لا روایة بغیر زمن " وقد قیل 

  
  .187ص .  1978الطبعة الثانیة  ،دار الكتب الثقافیة الكویت  ،فنون الادب  ، محمد حسن عبداالله. د   ):1(

  .نفس الصفحة ، المرجع نفسھ ): 2(
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فإما أن تكون شخصیة جاھزة أو مسطحة بمعنى  " الغریب "  كما تظھرھا روایة:  طبیعة الشخصیة  - 5

وإما أن تكون بعكس ذلك بمعنى أنھا ، مثل شخصیة العربي   أنھا لا تتغیر أو تتحول أثناء عملیة السرد 

شخصیة مركبة أو نامیة تتشكل أمام القارئ أثناء القراءة وھذه الشخصیة ھي أصعب صناعة وأكثر 

  .وقد مثلتھا شخصیة مرسول في الروایة ، ة حیویة واشد إقناع من الشخصیة الجاھز

بضمیر المتكلم أو بلسان حال الراوي وھو ھنا الشخصیة المركزیة في  الغریب تُروى روایة        

مدن (و أشخاص  مغرقة في واقعیتھا بمعنى أنھا تتحدث عن مسمیات حقیقیة لأمكنة  ھي الروایة ، و

كما أنھا تتحدث عن )  الجزائرالخ في مدینة ا.. ..شوارع  –مقاھي  –سجون  –حارات  –ومناطق 

مدینة الصراع السیاسي في داخل  لوقائع بمعنى أنھا إنعكاس ، الجزائر وقائع وإحداث حقیقیة حدثت في 

ھذه الوقائع والإحداث یرویھا الراوي لیس كشاھد عیان فقط بل وأیضا كفرد منغمس في و. الجزائر 

  یة ما من ھذا الصراع وانعكست نتائج تلك الأحداث علیھ وعلىمعمان ھذا الصراع في فترة تاریخ

  .حیاتھ 

و یخیل لقارئ الروایة العارف بشخصیة القاص أن شخصیة الراوي في الروایة إنما تعكس شخصیة 

فنا أن الراوي إذاً عر. یدون جزاءً من مذكرات شخصیھ خاصة – مرسول  –ذاتھ فكأنما ھو  ألبیر 

  . أدیب وكاتب قصة ومنتم سیاسي  –أي الراوي  –فھو  ألبیر  یحمل صفات الأدیب 

  . فالإسترجاع فیھا لیس كثیرا  عام لا یستغرق في عملیة السرد  الغریب أن الزمن الروائي لروایة 

  - :الاسترجاع الأول

  . الأیام  التي كان قد عاشھا مع أمھ بعد وفاتھا  تلك لاستذكر الراوي                        

  - :لاسترجاع الثاني ا

  .كل لحظة من لحظات حیاتھ وھو في السجن في ما حدث  راوىال استذكار                            

  -:الاسترجاع الثالث 

 .یتذكر مارى وھو في السجن أو في المحاكمة  راوىحین كان ال                         
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 الخاتمة :

و لو أن الباحثین لم یتطرقوا إلیھ بالدراسة ، ھو موضوع  خصب للدراسة  ن موضوع أدب الصورة إ
انطلاقا من الأھمیة الحیویة التي ،و لعلنا أسھمنا و لو بجزء بسیط في اثراء المكتبة بھذا البحث ، الوافیة 

: النتائج التالیة  ى تسجیلختاما إلعلى الصعید العلمي أو النظري إنتھى بنا الأمر ، یشكلھا الموضوع   

Ø  لذلك ، وھو من أصول جزائریة و فرنسیة و إیطالیة ، یتمیز ألبیر كامو بأنھ كاتب فرنسي اللغة
  . إمتزج أسلوبھ بكل حمولات ھذه الأصول الثقافیة 

Ø  تحدث كامو عن الظلم و استعمل طریقة خاصة في التعبیر عنھ ھي ما یمكن تسمیتھ بالتمرد أو
  . العبث 

Ø و فیھا ، كامو للعربي من خلال شخصیة الجزائري و ھي نظر ظالمھ یشوبھا الغموض  نظر
  . كثیر من الإجحاف و التعسف 

Ø  الخصوصیة  و التمییز و الإنحیاز إلى طرف ھذه الروایة أو الروایة الفرنسیة تملك نوعا من
  .دون آخر

Ø  و اعتبار النص الأدبي قیمة جاھزة ، قد وضع الزمن في ھذه الروایة في سیاق الحیاة الإنسانیة
  . لا یقبل الإنفتاح على الآخر 

Ø  وإرتكز على  بعض الشخصیات و جعلھا من ، استغناء ألبیر كامو عن الشخصیة العربیة
  . المجتمعات الأوروبیة 

Ø ین الشخصیات التي لا تربط المجتمعات ببعضھا تعتمد الروایة على نظام التمیز والتباین ب
  . البعض 

Ø  و المكان بالإدراك الحسي ، ارتبط الزمن بالإدراك النفسي.  
Ø  و ھو المرتكز الأساسي الذي تقوم علیھ  مختلف ، تتخد ھذه الروایة من ثنائیة العربي و الغربي

  .أحداث الروایة 
Ø  بالسكون و الھدوء  و لن ) شخصیات الرئیسیة أماكن أقامة وعمل ال( یتسم فضاء الطبقة الأولي

أما ، وھذا ما یدل على رقي مستوى ھؤلاء ، تلحظ حركة إلا عند قیامھم بنشاط أو وقت عمل 
و ھو بمثابة إنعكاس ، الطبقة الثانیة فقد إستخلصنا أنھا تقبع في أماكن متوحشة و وعرة 

  . لشخصیاتھم 
Ø ى أن الراوي قد كان یمل في عملیة وصفھ إلى تتیح بعض المقاطع الوصفیة في الروایة عل

  .وقد تجنب حتى التلمیح لھا بطریقة مباشرة ، تحاشي الوقوف عند الشخصیة العربیة 
Ø  فقد غلب علیھا المیل  إلى تصویر بعض الأحداث ، لم یكن ھناك انسجام بین أحداث الروایة

  .بشكل مفصل و إغفال أخرى 
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Ø  و في مقابل ذلك أعطى ، أعطى ألبیر كامو نھایة محدودة للعربي رغم أنھ لم یكن مدنبا في شيء
لمرسول نھایة مفتوحة و ذلك لأنھ ختم روایتھ ولم یقل لنا إن كان مرسول قد عدم أولا رغما أنھ 

  . كان قد حكم علیھ بلإعدام 
Ø -  إلى طرف على  فقد انحیاز ، للأخر  موضوعیا في دراساتھ  -الكاتب -لم یكن ألبیر كامو

 . عامةبصفة  إمتداد للنظرة الغربیة  هشكل الإبداع الروائي عندوقد حساب آخر 
Ø  ھ و قد  حركھا فیانحصر وبھ   إتصالو  –الآخر  –إلى المجال الأجنبي  العربي  أدخل 

 .ه بحسب ما یترئ لھ وصور
Ø  وذلك لأن كامو قد ، ما أنھما متكاملان رغ، تعارضت العالمیة بمفھومھا الواسع مع القومیة

  .صور الصراع بینھما ولم یترك مجلا لتفتح على الآخر 

Ø  الصراع و  الیوم إحدى صور العلاقات بین الأمم التي تسھم في حوار الحضارات تشكل لقد
الآخر  ن، لأ یعترف بالآخر شریكنا في بناء الحضارة لا  ھذا الحوار ، ولاشك أن مثلالعداء 

 .  إلغاء ھویتنا وتدمیرنا یبغي المستعمر 
Ø الانفتاح على  یلغى فكرة ، و التعصب، وعقد ة التفوق التباین بین الأنا و الآخر یقودنا إلى  إن

 ، لذلك من ، وإنما ملك الإنسانیة جمعاء ، فالإبداع لیس حكرا على أمة بعینھا الآخرین إنجازات
تعني  ، لأن العزلة ، وعدم العزلة لانفتاح على حضارات أخرىالبدیھي أن یكون الإبداع ولید ا

 .إغراقا في الذات وابتعادا عن معطیات العصر

Ø فالآخر یسعى جاھدا لكي  ، وھو أمرخارج عن سیطرتنا ، ضرورة حتمیة التأثر بالآخر  إن
 . لھ لا مبدعین مثلھ  یغزونا في عقر بیوتنا ،  بغیة مسخ شخصیتنا ، كي نكون تابعین

Ø  بل ، لم یستطع الأدب عند ھؤلاء الكتاب أن یتم رسالتھ التي تنص على ترقیة الحیاة البشریة
  .تحول إلي وسیلة من وسائل الصراع السیاسي 

Ø  وبین الجنسیات الأخرى ، فرق ألبیر كامو بین الجنسیة الجزائریة رغم كونھ إبنھا .  
Ø  ھذه لمحنا من خلال  فقد ، حالات فھم الآخر و قراءتھ في أحداث الروایة تعارضت مع الواقع

في  ھا ولكنھا ، یجدر بنا تأملھا وتوضیح معالم عدیدة لقراءة الآخر وفھمھ  -الغریب  - الروایة  
  :و كانت كالأتي ، في ھذه الروایة سلبیة  الحالات التي یمكننا تلمسھا معظم 

v  سلبیة عن الآخرفي حالة العداء للآخر حیث ینعكس إلى تكوین صورة ) صورة السلبيال: (أولا ،
إنھ (وعلى سبیل المثال بدت لنا صورة العربي  في الأدب الفرنسي مشوھة في كثیر من الأحیان 

  . ...)ھمجي ، متعصب ، إنسان متوحش ، غیر أخلاقي و متخلف 

أن نكون قد و فقنا في ھذا العمل رغم أننا نشعر انھ لا یزال یحتاج إلى الدراسة لذلك ننصح الطلبة ونأمل 
. من بعدنا بمواصلة البحث في ھذا المجال   
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